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

 

 وزارة التعليم العالي

 جامعة الملك سعود بالرياض

 قسم الثقافة الإسلامية-كلية التربية

 تخصص التفسير والحديث
 

 :عمل الطالب

 صلاح بن علي بن عبد االله الزيات

 ٤٣٠١٠٧٤٤٣/الرقم الجامعي

 :أشراف فضيلة الأستاذ الدكتور

 خالد بن منصور الدريس
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى 

 :آله وصحابته وأزواجه وذريته، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
ان للشر والكفر، سنة المدافعة، دفع الخير والإيم: فإن من سنن االله الكونية الثابتة التي لا تتغير

ودفع الشر والكفر للخير والإيمان، فلا يزالان يعتلجان ويتصاولان حتى يقضي االله بينهما بما 
يناسب حكمته البالغة، ويظهر آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى، من نصره لأوليائه، وإذلال 

 .أعدائه، وعزته ورحمته وحلمه وانتقامه وقوته
محاولة الدفع في صدور النصوص الشرعية والطعن في خواصرها، ولم ينقطع أهل الباطل عن 

وجهودهم لم تقتصر على السعي في إنكار أصل الشرع وصحة الرسالة، بل يتطور حالهم من 
هذه المرحلة إلى محاولة العبث بتأويل النصوص وتفريغها من دلائلها، ولكن الحال معهم كما 

 : tقال حسان بن ثابت
  دينه لاإ نـدي لا الذي باسم

 هولُـرس مدـمح الذي باسم 
  هلـسبِي عن الكُفَّار بني خلُّوا

 هلـتأْوي على نضربكم اليوم 
 ١هتتريل على اكمـضربن كما

: ومن هنا كانت هذه الكتابة المتواضعة؛ في الرد على كتاب وضعه أحد المعاصرين سماه
في دار الجمل، وهي الدار  ومنشورإفرنجي،  ٢٠٠٨الطبعة الأولى ، )الحديث والقرآن(

جملة من الكاتب وهة والمشكلة، وعالج فيه بالمسابقة إلى إخراج الكتب المشبالمعروفة 
منهجه فيه بحسب ما ذكره في ثنايا كان والمسائل الحديثية التشريعية بحسب وجهة نظره، 

الحديث لا  يقوم على عرض نزر يسير من الأحاديث على كتاب االله؛ لإثبات أنّ: الكتاب

                                 
 .)٣٥٧/  ٧( - كثير ابن تفسير ١

m 
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، اكتفى فيه ..بصورته التي في كتب الحديث rيمكن أنْ يكون صدر من رسول االله
، يورد الحديث ..بمناقشة بعض أحاديث البخاري في صحيحه، كممثل للأحاديث السنية

 :، وقسم الكتاب إلى خمسة أقسام..ثم يقارنه بما جاء في القرآن في نفس الموضوع

 .لت كافة المواضيعالأحاديث العامة التي تناو -١

 .الأحاديث عن الحكام والسلاطين -٢

 .صورة رسول االله في كتب الحديث -٣

 .عن جرأة كتب الحديث على االله -٤

 . ١أحاديث الكافي للكليني -٥

ة لمعروفة في أروقولأن الكتاب اشتمل على جملة من المغالطات العلمية، وتجاوز الطرائق ا
ناً لما ا، استوجب ذلك التصدي لتلك الكتابة بيةالعلم عند مناقشة مسألة أو معالجة قضية بحثي

خالد بن منصور الدريس، /، فوجه فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتورفيها من اازفة والتضليل
أستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية من جامعة الملك سعود، إلى 

ات مرحلة الدكتوراه بالقسم، فكان العمل على كتابة شيء حول هذا الكتاب لطلاب وطالب
 .صفحة فقط) ١٠٠(أول : نصيبي منه

 
 :وقد جعلت البحث على بابين

 :، وتحته ستة مباحث)الحديث والقرآن(في بيان العيوب المنهجية في كتاب : الباب الأول
 .نتزاع النتائج من المسلمات الأوليةا :المبحث الأول

 .المصادرفي اختيار الانتقائية : الثاني المبحث

 .نهجيغير المالشك : المبحث الثالث

                                 
 .٢٥-٢٣) الحديث والقرآن: (انظر ١
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 .ضادةإهمال الأدلة الم: المبحث الرابع

 .التفسير المتعسف للنصوص: المبحث الخامس

 .التعميم الفاسد: المبحث السادس

 
 :ج من الأحاديث المنتقدة في كتابه، على النحو التاليفي دراسة نماذ: والباب الثاني

 ..).الجنة الجنة، وأهل النار النار يدخل أهل: (tحديث أبي سعيد #
 ..).إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها: (tحديث ابن مسعود #
 ..).إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها: (tحديث ابن عمر #
 .uفي قصة صاحب موسى tحديث ابن عباس #
 ..).إنما سمي الخضر لأنه: (tحديث أبي هريرة #
 ..).االله؛ إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساهيا رسول : (tحديث أبي هريرة #
 ).دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة: (حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن #

 
 .ثم الخاتمة

من نوع حدة؛ وذلك فيه أقدم بين يدي هذا العمل عذراً لما قد يجده الناظر المنصف و
ة ب من يلتزم الطرائق المرعياتنّ من الكُفإ ؛)الحديث والقرآن(أمر دفع إليه منهج صاحب 

في الدراسة، ويبني نتائجه على المقدمات الصحيحة، ملازماً لأدب البحث، ومالكاً 
لأدواته، فهذا إذا ما نوقش سلك معه طريق قَفإنه يروقِع الحجة بالحجة، وإقامة س 

 .البراهين
ض الظن، ومنهم من إذا كتب فإنه يسلك سبيل مجاة القطعيات والمسلمات بمح

ر؛ مسلطاً سيف الخرص على رقاب ولا سبق له به خبويهجم على ما لم يحط به علماً 
الحقائق، مع تجاوز أساليب أدب البحث والحجاج، ويبني النتائج على مقدمات كسيحة لا 
تقوم على قدم ولا ساق، فمثل هذا لا تعنيه الحجة ولا البرهان، فتقديمها بين يديه لا تحرك 
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لتفكير عنده، فيحتاج إلى أسلوبٍ يناسب حاله، فيه شيء من عرك الأُذُن، مكامن ا
 .والصفْعِ على القَفَا

يوفق شيخنا الدكتور خالد الدريس، وأن يرفع درجته أسأل االله تعالى بمنه وكرمه أن 
ومن ه وستره، وأنْ يجعلنا جنوداً لدينه، برحمته وعفوجميعاً يتولانا في الدنيا والآخرة، وأنْ 

، من ركبها فهو الناجي، ومن تخلف عنها u، التي هي سفينة نوحrأنصار سنة نبيه
 .فإنه لم يفوت إلا نفسه، والحمد الله رب العالمين

 :كتبه                  
 صلاح بن علي بن عبد االله الزيات                                     

 الرياض                  
 هـ٩/٧/١٤٣١فجر يوم الاثنين                
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 )الحديث والقرآن(بيان العيوب المنهجية في كتاب 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com



 

 
7 

 :المبحث الأول



 

"لا يخلو أي من مسلّ بحث علميى بالأفكار القَمات أولية أو ما يسمبلها لية، لا يتكلم عي
١("ح بـها، ولكنه ينطلق منها في معالجة القضايا التي يتطرق لها في بحثهالباحث ولا يصر(، 

والباحث إذا أراد أن يكون منصفاً، ويصل إلى نتائج علمية صحيحة تقف على عتبة التحقيق؛ 
، ثم بحاجة إلى التأمل في المعطيات العلمية التي بين يديهلا يستسلم لتلك المسلمات؛ وهو فإنه 

يعمل على دراستها بتجرد حتى توصله تلك المعطيات إلى التنائج التي لا يكتشف دقتها أو 
 .صحتها إلا بعد هذه الدراسة وتلك المقدمات العلمية

–وهو إن لم يسلك هذا السبيل، بمعنى أنه اعتقد ثم بحث ليصل إلى النتيجة التي اعتقدها فإنه 
لأنه على  )العلمي(ـلأنه لم يحصل، ولا ب )البحث(ـلا يصلح أن يوصف عمله ب -والحالة هذه

 .غير المنهجية العلمية المنطقية المفترضة للوصول للحقائق

، وهل )ابن قرناس(وبناء على هذه المقدمة فلننظر في عمل الكاتب الذي ارتضى لنفسه لقب 
د، وحكم ثم استدلتحقق في عمله صفة البحث العلمي وشرطه، أم أنه اعتقد ثم قعر ما به، وزو 

 .قرر

ول إليها فهو في أول صفحة من كتابه، بل في الأسطر الأولى وصل إلى النتيجة التي أراد الوص
قبل أن يبدأ، فقال عن الحديث النبوي والسنة النبوية؛ أن النهاية  بتأليفه هذا الكتاب، وعبر خط

فسيجد قصصاً .. لو أتاح لنفسه الفرصة لتقليب أي كتاب من كتب الحديث: (الإنسان
تخالف ما يقوله االله تبارك وتعالى في كتابه .. وأخباراً وأساطير من كل حدب وصوب

، ..)حكايات من نسج الخيال(، و..)قصص تعكس الزمن الذي اختلقت فيه(و ،..)الكريم

                                 
 .١٩ص  ه على المستشرق شاختفي رد) خالد الدريس(مقتبس من كلام شيخنا الأستاذ الدكتور  )١(
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أحاديث (، و)قصص من التراث المندائي والإغريقي واوسي والهندي ومن كل تراث(و
لم (، و)قصص لم تنسب للرسول وليس لها أي مغزى(، و)تغيير والتبديلدخلها الحذف وال

لم يأمر الرسول بكتابة شيء (، وr ٢)لم يكن هناك تفسير لمحمد(، و١)يوح للرسول غير القرآن
 ..٣)سوى القرآن

وما أول ستة أسطر،  منصفحة والنتيجة ها هنا ) ٥٢٨(فما الحاجة لتسويد ! هكذا إذاً  
إنه لعناء ليس وراءه كبير قد قطعت طريق البحث،  ٤"لملمانيةلا"القواعد  الحاجة لذلك وهذه

 .طائل

دون  ،إنَّ من قرأ مقدمة كتابه هذه كفته في الوصول إلى خلاصة البحث من أوراقه الأولى
 .حاجة لعناء تقليب الكتاب، والتأمل فيما سوف يسوقه من أدلة وبراهين

على الحديث النبوي وقصصه وأخباره، من خلال عرضه  إنه لم يترك لنا الفرصة لنشاركه الحكم
فدلت أسطر كتابه الأولى أنه كان قد بيت قرارات ونتائج في ، بزعمه أدلة ثبوا أو افترائها
ا لا لاختبار صدقيتها، وينطلق من ل هذا الكتاب يسعى للاستدلال لهذهنه؛ وهو من خلا

العلمية لمحاولة التظاهر  ةااملحتى ولم تسعفه مسلمات عقلية استروح إليها وصغى نحوها قلبه، 
 .نقداً ناجزاً - التي غلت في قلبه وفارت-دعاواه  تمها حتى يتم دراسته، ولكنه قدمبك

عرض ائج التي خلص إليها في كتابه، حيث إا لم تتومن هنا فلا يمكن الوثوق بشيء من هذه الن
أنْ  ،قتضى الموضوعية في الدراسات العلمية للأفكارللدراسة، وقد كان م -المدعاة-في دراسته 

أو تحرف استواء  ؛دون تحيزٍ إلى خلفية ذهنية تتحكم في مسار النتائج ،بتجرد كامل تدرس
 نتيجة صحيحة في مثل طريقها، ومهما كبر عقل الباحث وصفى ذهنه فإنه لا يمكن أنْ يصل إلى

                                 
 .١٢) الحديث والقرآن( ١
 .١٣المرجع السابق  ٢
 .المرجع السابق ٣
 .من ترداده في تقعيداتهالكاتب الذي أكثر " لم" النفي من حرف كلمة مصنوعة ٤
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ويوجه الأفكار إلى حيث يريد  ،ت النفس، لأن ثمت مؤثر خفي يدب بين خلجاهذه الأجواء
 .هو؛ لا إلى حيث يقود التجرد العلمي

 
     
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 :المبحث الثاني


 

من أخطر العيوب المنهجية في البحث العلمي، أن يتوصل الباحث إلى نتائج محددة عامـة  "
 .)١("ة من مصادر غير متخصصة في موضوع بحثهمستقاتكون مبنية على معلومات 

قبله، وليس لسـبب   ويكون ذلك الاختيار للمصادر المعينة من الباحث انتقاءً وتشهياً من
تباحـث مـن مراجعـة المصـادر      -بطبيعة الحال-سبب مقبول  مقبول، وليس ثَم يمنع أي

 .فيهالمتخصصة في الموضوع الذي يعالجه؛ إلا أن يكون أراد أمراً يخ

فما  والحالةُ هذه؛ لة العيوب المنهجية في الدراسات البحثيةمعدود في جمعيب منهجي  ذاهف
القول لو أن هذا الباحث المدعى نظر في مسألة من علم ليس من تخصصه، وليست له فيه دراسة 

 خبرة ودراية؛ ثم هو يهجم على الاستدراك والتصويب في مسائل هذا العلم، وقد بنى كـلَّ  أو
ة؛ ومرئياته الذاتية على البديهة، وعلى ما يقع في فهمـه بـادي   بحثه على وجهات نظره الخاص

، لا من المصادر المتخصصـة  !الرأي، بلا تأمل ولا اعتبار، ودون رجوع إلى أي مصدر إطلاقاً 
 .، فما الظن بنتائج دراسة هذا منهجها!أبداً .. ولا من غيرها

: ، ورد الحق بلا برهان؛ وفي معناه يقول ربنا تبارك وتعالىوهذا الصنيع من جحود البينات
 لجـنس  وهـذا : (؟؛ قال الإمام العماد ابن كثير في تفسير هذه الآيـة )قُتل الإنسان ما أكفره(

، وهـو مشـابه   ٢)العلم وعدم الاستبعاد دبمجر بل د،نستم بلا هتكذيبِ لكثرة ب؛المكذِّ الإنسان
؛ )بل كذَّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمَّا يأم تأويله: (الله تبارك وتعالى عنهملحال الكفار الذين قال ا

  .٣التأويل ومعرفة التدبر قبل البديهة على به كذَّبوا أم :أي

                                 
 .٣٠ص  في رده على المستشرق شاخت) خالد الدريس(مقتبس من كلام شيخنا الأستاذ الدكتور  )١(
 .٣٢٢/  ٨ كثير ابن تفسير )٢(
 .١/٢٣١٤الدر المصون في علم الكتاب المكنون  )٣(
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ال هذا أضرب مثلاً لح يالعلمية والبحثية؛ فإن سائلهذه الطريقة في الممثل وحتى يظهر قبح 
لأول مـرة يـراه،    في علم الطب وقع في يده كتابميين، كحال رجل من العامة الأ :الإنسان

وطلب من أحد الجالسين أنْ يقرأه عليه، ثم إنه لما استشكل بعض ما في الكتـاب؛ واسـتغرب   
شرع يؤلف كتاباً يرد فيه المسائل التي استشكلها، ويبطل فيـه  = بعض الاصطلاحات والأدوية

على طريقة الألمعـي في   حذلقاًمتذاكياً مت بدي إشكالاتهيالأدوية التي لم يسبق له أنْ سمع ا، ف
يبتلعه الإنسان في بطنه ويعالج ألم رأسه، وفرق بين  "البندول"كيف يمكن لقرص دواء : الانتقاد

 أنْ يدعوا علم الغيـب طباء للأكيف : ويعتدل في جلسته -منتشياً-؛ ثم يتنحنح !البطن والرأس
ويخفف ألمه، هل نزل علـيهم بـذلك وحـي، أم     داع الرأسأنّ هذا الدواء يعالج صفيزعمون 

 ..!!.شهدوا أسرار الغيب

فهذه مخةٌقَر وتحاميلٍبِ، وليست من المباحثات العلمية في قَق ـولا د  ير، وجميـع هـذه   بِ
للجهـل   حقيقي في المسألة المعينة، وإنما هي أثر ات والإشكالات لم تنشأ من مشكلٍعتراضالا
وأنعشوا بالعلم لُبه، ولكن الحرمـان لا   ،بهأهل الاختصاص لداووا ط لومة، ولو سألَة المعدوجِ

 .اية له

كتابه نقل عن أي مصدر من كتب علم ليس في ف ؛"ابن قرناس"هذا بالضبط نظير ما فعله 
 -وهي مجال هذا الـرد –صفحة من كتابه ) ١٠٠(الحديث والمصطلح ولا من غيره، ففي أول 

؛ إلا الإحالات على على أي مصدر علمي مطلقاً حواشيه من أي إحالة خلت كلُّقد يلحظ أنه 
تغريـر  علمية مذمومة، بل هـي   رأةٌ، وهذه ج١مواضع الأحاديث المنتقدة من صحيح البخاري

ولا يمكن علاجها إلا بـالرجوع إلى   ؛، فهو يناقش مسائل حديثية وفقهية واصطلاحيةبالنفس
 .يفعل شيئاً من ذلك المؤلفات فيها، وهو لم

                                 
في خمسة ) سنة الأولين: (يلاحظ أيضاً أنّ الكاتب أحال خلال هذه الصفحات المائة على كتاب آخر له، سماه ١

، )٥١( ، وأيضاً فهو قد جعل حاشية في صفحة"ابن قرناس"مواضع، ويبدو أنّ هذا نوع نرجسية حالمة يعاني منها 
نقل فيها عن كتاب تقريب التهذيب نقلاً لا علاقة له بالكلام في صلب الكتاب، وعليه فهذه الإحالة لا تعكر ما 

 .قررته في الأعلى
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وهذا كله يضعف الثقة بطريقة علاج المسائل المدروسة، ويسقط الاعتماد على النتائج التي 
 . توصل إليها من خلال بحثه

     
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 : المبحث الثالث



 

الشـك   ةيعطي أساتذة المنهجي: (يقول شيخنا الأستاذ الدكتور خالد بن منصور الدريس
في كل علم ينبغي أن تكون نقطة البدء هـي   ((:المنهجي مكانة مهمة، عبر عنها أحدهم بقوله

ولتوكيد قضية ما فكل ما لم يثبت بعد، ينبغي أن يظل مؤقتاً موضوعاً للشك، . الشك المنهجي
  .)) ينبغي تقديم الأسباب التي تبرر الاعتقاد بأنـها صحيحة صادقة

مرحلة أساسية مـن مراحـل منـهج     ((:العربية الشك المنهجي بأنهوقد عرف مجمع اللغة 
البحث في الفلسفة، وقوامها تمحيص المعاني والأحكام تمحيصاً تاماً بحيث لا يقبل منها إلا مـا  

فعلى الباحث أن يحرر نفسه من الأفكـار  . ثبت يقينه، ومن أبرز من قال به الغزالي ثم ديكارت
 ، ويجيب فضيلته عن ١) ))في حكمه فلا يتسرعفيما يعرض له،  ىويتر، وأن "بالشك " الخاطئة 
يكون كذلك إذا : (مشتمل على شك غير منهجي، فيقول همتى يحكم على العمل بأن: إشكالية

 .٢)مقبولة أو قرينة نةمن دون بي ؛كان الشك فيه إفراط وإنكار ونفي

تقَلَّب في الشك غير المنـهجي   فقد: كتابه هذا في -هداه االله– "ابن قرناس"فأما الكاتب  
 لَهلٌ إلا وداخفْصولا م رقه عدسفي ج قبراً لبطن، ولم يالشك في سنة النبيفيه ظَهr ،وحديثه 

دون أنْ يوجد دليلاً واحداً يقوم عند الحجاج على صدق شكوكه وأوهامه، ولك أنْ تتصـور  
: ( لحديث النبوي من بداية بحثه عبارات من مثـل حجم هذه الشكوك في نفسه وهو يردد عن ا

، )"نسج الخيـال "، "مبتور"،  "إضافة"،  "تعديل"، "تبديل"، "فيها حذف"، "مختلق"، "أساطير"
تسرك يا ربكلُّ هذه الأوهام كيف احتملها قلب ،  وصبر عليها اجتمعت فيهواحد.! 

                                 
 .٣٦العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت : من كتاب ١
 .المرجع السابق ٢
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، وهو ما لا بطرق قطعية..عن الرسول لو ثبت: (في هذا السبيل -هداه االله–يقول الكاتب 
فـلا  : غير القرآن يتوافر فيما يسمى بالحديث، ولكننا نقول جدلاً إنه حتى لو ثبت عن الرسول

، حيـث إنـه   هوشحواحتوشته فلاحظ كيف استولت عليه هواجيس الشك و، ١)يمثل دين االله
لا يقبله في ديـن   -ع قطعية ثبوام-سنةٌ فإنه  rيعتقد أنه لو ثبت بشكلٍ قاطع عن الرسول 

وللعلم فإنّ من شك في القطعيات والمسـلمات،  ، ٢"التسهِيب"، وهذه مرحلة متقدمة من !االله
 .ككون الشمس طالعة مثلاً؛ فقد تودع من عقله

سجد بالنجم، وسـجد معـه المسـلمون     rأن النبي: (tعن حديث ابن عباس ويقول أيضاً
وبطبيعة الحال هذا لم يحدث، ولا يمكن أن " : (ابن قرناس"، فقال )والإنسوالمشركون، والجن 

إما أن يكون لخبر غيبي بلغه، وإما أن يكون لشهوده الحادثـة  : وهذا النفي منه، ٣)يكون حدث
وثبت عنده عدم حصول السجود، وإما أن يكون لمانع عقلي يقطع بعدم إمكان ذلك؛ وكـل  

 .وظنون أهواء مجرد ذلك لوقوع إنكاره أنّ فبقي ؛هذا لا وجود له في نفس الأمر

، ٤)إنّ الحديث لا يمكن أن يكون صدر من رسول االله(: عن عموم الحديث النبويأيضاً وقال  
هكذا ضرللشك، ولا أدلة علـى  ..لا يمكن أنْ يكون صدر: بٍزِلا ةَب صحيحة دون أمارات ،
 .الكذب

؛ تتناقله ألسـن الفـاجر   "الحديث"ء من الدين المتمثل بـإنّ ترك الرسول لجز: ( أيضاً ويقول  
وانظـر   ،٥)والكافر والمعتوه والكذاب كيفما تشاء، ويضاف عليها وينقص منها؛ اام للرسول

حصر رواية الحديث النبوي في أربعة أصناف مـن البشـر؛    -هداه االله– هنا كيف أنّ الكاتب
 :وهم

                                 
 .١٨) الحديث والقرآن( ١
 .١/٤٧٥لسان العرب : قرب ونحوها من ذوات السموم، انظرهو ذهاب العقل بسبب لدغ حية أو ع ٢
 .٦٩) الحديث والقرآن( ٣
 .٢١) الحديث والقرآن( ٤
 .٢٠-١٩) الحديث والقرآن( ٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com



 

 
15 

 .الفاجر -١

 .الكافر -٢

 .المعتوه -٣

 .الكذاب -٤

من أصناف الناس الذين لا يذكرهم علماء الحديث إلا في أبواب من يرد حديثه، فيقلب  فجمع
مع أنّ القسمة إلا من طريق هؤلاء فقط،  rهو ذلك ليجعل علماء الحديث لا يروون سنة النبي

الثقة الضابط، والصادق : العقلية تقتضي وجود أصناف أخرى يحتمل أنْ تشارك في الرواية؛ مثل
هذا محض تجن حمل عليه سلَس الشك الذي يعـاني  الحقيقة أنَّ تصرفه والخ، ...وي الحفظالبار ق

، ونحن بدورنا نسأل االله تعالى أنْ يمن عليه وعلى سائر مرضى المسلمين -هداه االله– منه الكاتب
 .بالعافية

 
     
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 : المبحث الرابع



 

من أسوأ العيوب المنهجية، وأشدها خطورة علـى  : (الدكتور خالد الدريسيقول الأستاذ 
لرأيـه سـواءً    -يعني المخالفة  -نتائج أي بحث علمي، هي أن يتجاهل الباحث الأدلة المضادة 

لأي سبب آخر، ويصف أحد المفكرين الغربيين العـالم أو   متحيزه أ مأكان ذلك بسبب إهماله أ
مثل المالي الغشـاش، أو   ((لتي لا تؤيد نظريته بأنه يعد في عالم العلم الباحث الذي يخفي الأدلة ا

 .)١() )) المحاسب الذي يزيف في دفاتره في عالم المال

على بطلان حديث نبـوي   -هداه االله–ومن ذلك مثلاً في هذا الكتاب؛ استدلال الكاتب 
يستدل على بطلانه بأنـه  ، فالكاتب ٢بأمر غيبي من أحوال أهل النار rشريف، أخبر فيه النبي

وكل ما سيحدث في يوم القيامة هو مـن عـالم   : (لا يعلم الغيب؛ فيقول rخبر غيب والنبي
، هكذا ويقف ٣" )عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً: "الغيب، الذي تفرد االله بعلمه لوحده

؛ موجـود في  الكاتب بالآية على هذا الحد، مع كون جواب إشكاله الذي أورده على الحديث
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحـداً  : (رآها قطعاً، يقول تعالىقد الآية التي تليها مباشرة وهو 
، فدلت الآية على أنّ الرسول ممن استثني، فلا يظهر االله على غيبـه  )إلا من ارتضى من رسول

 .لى من غيبهطلعهم على ما يشاء تعاأحداً إلا الرسل الذين ارتضاهم االله لرسالته فإنه ي

                                 
 .٤١-٤٠العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت  )١(
 ثُم النار النارِ وأَهلُ جنةَالْ الْجنة أَهلُ يدخلُ: (١٣/  ١البخاري صحيحفي  tوهو حديث أبي سعيد الخدري ٢

 نهرِ في فَيلْقَونَ اسودوا قَد منها فَيخرجونَ إِيمان من خردلٍ من حبة مثْقَالُ قَلْبِه في كَانَ من أَخرِجوا تعالَى اللَّه يقُولُ
 ).ملْتوِيةً صفْراءَ تخرج أَنها تر أَلَم السيلِ جانِبِ في الْحبةُ تنبت كَما تونَفَينب مالك شك الْحياة أَو الْحيا

 .٣٠) الحديث والقرآن( ٣
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تركها وأعرض عنها،  :في الآية التاليةكامن بطلان استدلاله أنّ لما علم  -هداه االله– الكاتبف  
أفتؤمنـون  : (في قوله تعالى ؛وهذا اللون من التعامل مع النصوص ذمه االله تعالى من أهل الكتاب

ياة الدنيا ويـوم  كفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحتببعض الكتاب و
 .١)القيامة يردون إلى أشد العذاب وما االله بغافل عما تعملون

هذا إذا سلمنا أن الجنة عبارة : (أيضاً في معرض كلام له عن الجنة -هداه االله– ويقول الكاتب
و ظـاهر  كما ه -هداه االله– ، فالكاتب٢)عن بناء محصن، وله أبواب كما يصوره لنا الحديث

 :؛ همانة حقيقة أمرين اثنينينفي عن الج

 .ينفي أنْ تكون عبارة عن بناء -١

 

 .ينفي أنْ يكون لها أبواب حقيقية -٢

 

قرر هذه المسألة عنده دون التفات إلى وجود ما يدل على صدق ذلك أو كذبه، والواقع لكـل  
قد أثبت جميع ما سـعى الكاتـب هنـا     ؛ أنهمن عرف القرآن الكريم وقرأه لطلب الهداية منه

ا هقوفَ نم فرهم لهم غُلكن الذين اتقوا رب: (كاره، فأما كوا بناء؛ فيقول االله تبارك وتعالىلإن
يدخلوا ومـن   ندع اتجن: (، وأما كوا لها أبواب؛ فيقول االله تبارك وتعالى٣)ةٌينِبم فرغُ

                                 
 .٨٥سورة البقرة آية   ١
 rقال للنبي t، أنّ أبا بكر٣/٢٥ البخاري عند t، في تعليقه على حديث أبي هريرة ٩٢) الحديث والقرآن( ٢

 من أَحد يدعى فَهلْ ضرورة من الْأَبوابِ تلْك من دعي من علَى ما اللَّه رسولَ يا وأُمي أَنت بِأَبِي: (واب الجنةعن أب
لْكابِ توا الْأَبالحديث).. كُلِّه. 
 .٢٠سورة الزمر آية  ٣
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لَصمن آبائهم وأزواجهم وذُ حرم والملائكة يوقال تعـالى ١)م من كل بابٍيدخلون عليها ، :
)وسيم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها قوفُ الذين اتقوا رتحا ت٢)أبوا. 

لما كانت -فلاحظ هذه المَزالق الخطيرة لمن يزعم دعوةَ الناس إلى لزوم القرآن الكريم، كيف أنه 
مثل هذا الخطأ الذي يعرفه صـبيان  وقع في  -دعوته على غير رِشدة ولا سبيلٍ سوية مستقيمة

الكتاتيب، إذ صرفه االله عن الأدلة التي تدل على أنّ ما حاجج عليه ليس من الحـق في وِرد ولا  
 .صدر، ولكنه ما تأمل أدلة المسألة التي ينظر فيها، ولا ما يخالفها

على قول الـنبي   تعليقاً الكاتبأيضاً؛ ما ذكره  للأدلة المضادة -هداه االله– إهمال الكاتبومن 
تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملـت مـن الخـير    : (صلى االله عليه وسلم

: ، فعلـق الكاتـب قـائلاً   ٣..)كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر: شيئاً؟، قال
احب الحق في العبادة الملائكة ليس لها الحق بمساءلة البشر ولا محاسبتهم لأن المحاسب هو االله ص(
 .٤")ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين"

فيقرر الكاتب هنا بطلان هذا الحديث، مستدلاً على ذلك بأن في الحديث ذكر مساءلة الملائكة 
 .للبشر، بينما تلك المساءلة لا تكون للملائكة وإنما هي الله وحده، هكذا يقول

لا يسنده دليل من القرآن الكريم، بل آيات الكتـاب   -هداه االله– من الكاتبوهذا محض ظن  
الكريم ناطقة بخطأ هذه الدعوى، ومصرحة بكون الملائكة تسأل الناس وتناقشهم وتجـادلهم في  

 :الدنيا عند قبض أرواحهم، وفي الآخرة كذلك في جهنم، فمن ذلك على سبيل المثال

فمن أظلم ممن افترى على االله كذباً أو كذب بآياته ( :٣٧قوله تعالى في سورة الأعراف  -١
أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءم رسلنا يتوفوم قالوا أين ما كنتم 

                                 
 . ٢٣سورة الرعد آية   ١
 . ٧٣سورة الزمر آية   ٢
 .٣/٥٧/٢٠٧٧يح البخاري صح ٣
 .٩٨-٩٧ الحديث والقرآن  ٤
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، )تدعون من دون االله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أم كـانوا كـافرين  
أيـن  " فيهم لهم قائلة فدلت الآية على كون الملائكة تسأل المفترين المكذبين عند تو

 ".ضلوا عنا" ؛ وأم يجيبون قائلين "ما كنتم تدعون من دون االله

وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا : (٥٠-٤٩وقال تعالى في غافر  -٢
عوا وما ديوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فا

، فلاحظ وقوع السؤال من خزنة النار من الملائكـة  )في ضلالدعاء الكافرين إلا 
للكفار الذين فيها، وأم يجيبون، وأن الملائكة ترد عليهم وتقـرعهم، في محـاورة   

 .ومجادلة

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوهـا  : (٧٢-٧١وقال تعالى في الزمر  -٣
منكم يتلون عليكم آيات ربكـم  فتحت أبواا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل 

وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكـافرين  
، أيضاً تسأل الملائكة )قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

الموكلة بخزانة النار الكفار عند سوقهم إليها، فإذا رد ذْالكفار بما لا عر فيه أُمم  ر
 .إلى النار

ال أوحـي  ومن أظلم ممن افترى على االله كذباً أو ق: (٩٣وقال تعالى في سورة الأنعام  -٤
الظـالمون في   نزل مثل ما أنزل االله ولو ترى إذولم يوح إليه شيء ومن قال سأ إليَّ

غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 
 ).عن آياته تستكبرون مقولون على االله غير الحق وكنتبما كنتم ت

فيها فـوج سـألهم    ما ألقيمن الغيظ كلّ زتكاد تمي: (٩-٨وقال تعالى في سورة الملك  -٥
خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل االله من شـيء  

 ).إن أنتم إلا في ضلال كبير
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 من دلالته بانت بما اكتفيت أني غير ،وقوع مساءلة الملائكة للناسلة على وغيرها من الآيات الدا
 -هـداه االله – الكاتب أن على دالٌّ هذا وكل الأدلة، ظواهر من احتمل من وتركت النصوص،

 توفيـة  دون يريد ما تقرير على مجه وإنما فيها، تأمل ولا الكاملة، العناية المضادة الأدلة يول لم
 .النظر من تهاكفاي المسألة

إذا دخل شهر رمضان : "تعليقاً على حديث -هداه االله– قول الكاتب: ومن ذلك أيضاً
ويكون صوم : (؛ فقال"فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين
عبادة تؤدى كل يوم خمس : رمضان عبادة من عبادات ثلاث؛ فرضها االله على الناس، هي

عبادة سنوية تؤدى كصوم لشهر رمضان، وعبادة لمرة واحدة في مرات، وهي الصلاة، و
العمر لمن استطاع إليه سبيلاً، وهي الحج، والعبادات جزء من الدين الذي يتكون من أوامر 
ونواهي االله التي جاءت في القرآن، ولا ميزة لأمر على آخر، أو عبادة على أخرى، كما لا 

الله الأخرى التي يتكون منها الدين إلا في مخيلة ميزة للعبادات أو أي منها على أوامر ا
 .١..)القصاص

وكلامه هذا قد اشتمل على جملة من التناقضات والمغالطات؛ فأما ما في طيه من التناقض 
؛ فإنّ الكاتب من خلال سائر كُتبِه، -وأذكره هنا استطراداً وإلا فليس هذا مكان بحثه–

ينكر السنة النبوية جملةً، ويرد أحاديثها دون : صوصومن خلال كتابِه هذا على وجه الخ
ويكون : ( اعتبار لأي شافعٍ في قبولها، ثم نجده هنا يعود على كل ما بناه بالهدم إذ يقول

عبادة تؤدى كل يوم : صوم رمضان عبادة من عبادات ثلاث؛ فرضها االله على الناس، هي
 ...).خمس مرات، وهي الصلاة

تب أن الصلوات المفروضة خمس صلوات؟، هل يجد في القرآن دليلاً واحداً فمن أين للكا 
وأقم الصلاة : (ينص نصاً واضحاً على كون الصلوات خمس؟، إنما الذي في القرآن الكريم

                                 
 .٩٥الحديث والقرآن  ١
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أقم الصلاة لدلوك الشمس : (؛ فهذه ثلاث صلوات، وقال١)طرفي النهار وزلفاً من الليل
 .، وهذه صلاتين أو ثلاث٢)قرآن الفجر كان مشهوداًإلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 

والاستدلال ذه الآية على كون الصلوات خمس على طريقة أهل السنة والجماعة سهلٌ 
في الوقوف على  -هداه االله– ظاهر ميسور يراجع في مظانه، ولكن على منهج الكاتب

وربما قيل إا صلاتين فقط؛ لأنَّ فإنما هذه ثلاث صلوات، : دلالة القرآن الظاهرة فقط
، فمن أين له أنه ثلاثٌ فضلاً !الثالثة ليس فيها سوى ذكر قراءة القرآن وقت الفجر فقط

 .عن كوا خمس في كل يوم وليلة

 وسجودها بركوعها الصلاة كتابه في سبحانه االله ذكر: ( يقول الإمام القرطبي في تفسيره
 بيانه؛ في نبيه على وأحال كتابه، في أجمله مجمل كله وهذا ؛...وأسمائها وقراءا وقيامها
 عليه االله صلى فبين ،"إِلَيهِم نزلَ ما للناسِ لتبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْنا": ذكره جل فقال
 فرضها الصلوات جميع وصفة والسجدات، الركعات وعدد الصلاة، مواقيت وسلم
 .٣)والفضائل السنن من فيها يستحب وما الفرائض من به إلا لصلاةا تصح لا وما وسننها،

 الخمسة، الصلاة أوقات فيها دخل الآية هذه تكون هذا فعلى: ( وقال أبو الفداء ابن كثير
 أخذ الشمس، غروب: وقيل ظلامه،: وهو "اللَّيلِ غَسقِ إِلَى الشمسِ لدلُوك": قوله فمن
 .الفجر صلاة: يعني ،"الْفَجرِ وقُرآنَ": تعالى وقوله والعشاء، والمغرب والعصر الظهر منه

                                 
 .١١٤هود  ١
 .٧٨ الإسراء ٢
 .٩/١١٢ القرآن لأحكام الجامع ٣
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 هذه بتفاصيل وأقواله أفعاله من تواترا وسلم عليه االله صلى االله رسول عن السنة ثبتت وقد
 بعد وقرنا سلف، عن خلفًا تلقوه مما اليوم، الإسلام أهل عمل عليه ما على الأوقات،
 .١)قرن

عدد لا وقت كل صلاة ابتداء وانتهاء، و: دفتي المصحف حتىبل ولن يجد الكاتب بين 
ما لا أركاا، ولا هيئاا، ولا السجدات في كل ركعة، ولا عدد ركعات كل صلاة، و

نواقضها، إلى غير ذلك من أحكام لا يمكن أن لا سننها، ولا واجباا، ولا يقرأ فيها، و
 . ٢تقام الصلاة بدوا

ويكون صوم رمضان عبادة من عبادات ثلاث؛ : (أيضاً -هداه االله– الكاتب ويقول
، من أين له في )وهي الحج.. وعبادة لمرة واحدة في العمر ...فرضها االله على الناس، هي

القرآن الكريم ما ينص نصاً واضحاً على أنَّ الحج إنما يجب على المكلف مرة واحدةً في 
 .العمر؟

 يمكن لمن أنكَر السنة أنْ يثْبِتهما من القرآن الكريم نصاً، والحقيقة أنَّ هاتين الدلالتين لا 
 :وهو هنا مضطر لأحد موقفين منطقيين مطَّردين

أنْ ينكر كون الصلوات خمس، وكون الحج واجباً مرة واحدة في العمر، ويكتفي  -١
بما ظهر من دلالة القرآن في هذا الباب وهو كون الصلوات ثلاث فقط، 

 .ج واجباً في وقته من كل سنةوكون الح

 .أو أنْ يقر بخطأ قوله بإنكار السنة والحديث  -٢

                                 
 .١١٧-٥/١١٦أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للأمين الشنقيطي : ، وانظر أيضا٥/١٠٢ً كثير ابن تفسير ١
 .٥٢مزروعة، ص  محمد محمود. د.أ : النبوية،  إعداد السنة القرآنيين حول شبهات: انظر بحث ٢
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  ر أحكاماً لا وجود للنصعي بطلان السنة جميعاً؛ ثم هو يعود الآن ليقروإلا فكيف يد
 عليها إلا فيما أبطله من السنة، أو بإعمال قواعد أصول الفقه في الاستدلال، وهو لا يقر

 .لك لزوماً ؟بصحة شيء من ذ

من المغالطة؛ فهي دعوى عدم تفاضل العبادات، مع  -هداه االله– وأما ما في كلام الكاتب
والعبادات جزء من : (إعراضه عن نصوص القرآن الدالة على ضد ما قرره، فهو يقول

الدين الذي يتكون من أوامر ونواهي االله التي جاءت في القرآن، ولا ميزة لأمر على آخر، 
على أخرى، كما لا ميزة للعبادات أو أي منها على أوامر االله الأخرى التي  أو عبادة

، هكذا إذاً، فلا فضل لعبادة على أخرى، ولا ١..)يتكون منها الدين إلا في مخيلة القصاص
ميزة لعبادة على أخرى، وكلها بمرتبة واحدة لاتحاد مصدرها، وهو يقول هذا مهملاً 

على ثبوت التفاضل بين الأوامر الشرعية، فمن ذلك على  لجملة وافرة من الآيات الدالة
 : سبيل المثال

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو خير : (قال االله تعالى/ أ  
 :، فهذه الآية اشتملت على مفاضلة بين عبادتين اثنتين٢..)لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

١-  نِا الصدقات فَإن تبدو: (نلَالصدقة في الععا هيم.( 

٢-  الصدقة في السوإن تخفوها: (ر.(.. 

من وقوع  روأخي لَأفض االله تبارك وتعالى بين أن وقوع عبادة الصدقة في حال السر ثم إنّ
لَهذه العبادة في حال العوإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من : (ن

 .من إبدائها ، فإخفاؤها خير)سيئاتكم

                                 
 .٩٥الحديث والقرآن  ١
 .٢٧١البقرة  ٢
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تصدقوا خير لكم إن  وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن: (وقال االله تعالى/ ب  
 :، فبين االله تبارك وتعالى أن للدائن مع المستدين المعسر حالتين اثنتين١)كنتم تعلمون

 ).فنظرة إلى ميسرة: (أن ينظره، فلا يطالبه بالسداد حالاً؛ مراعاة لإعساره -١

وأن تصدقوا : (هذا المستدين المعسر؛ بإسقاط ماله عليه من مال أن يتصدق على  -٢
 ).خير لكم

وأن تصدقوا خير : (ونص الآية ظاهر على كون التصدق بالعفو والإسقاط أخير وأفضل 
 .، فصار التعبد الله بالتصدق على المعسرين أفضل من التعبد له بإنظارهم)لكم

مع كونه يظهر التعويل -تم الكاتب بتقريره، فالغفلة عن كل هذه الآيات التي تناقض ما اه
الكامل على القرآن فقط دون غيره، ثم هو قد غابت عنه آيات في ذات الباب الذي 

لدليل كاف على حقيقة عنايته بالقرآن الكريم اطلاعاً ومعرفة ودلالة  -يستدل عليه
وده ابتداء فضلاً وهو ينكر وج ؛اطلاعه على الحديث النبويفي شأن واحتكاماً، فما الحال 

عن حجيته، لا شك أنه سيكون أبععن الاطلاع عليه والعلم به د . 

 
     

                                 
 .٢٨٠البقرة  ١
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 :المبحث الخامس



 

يمكن لأي باحث مبتدئ في : ( يقول الأستاذ الدكتور خالد الدريس في هذا العيب المنهجي
أو المصطلحات الموجـودة في النصـوص   قضايا التاريخ أن يقع في سوء فهم لبعض العبارات 

القديمة، ولكن أساتذة المنهجية وضعوا قواعد في فهم العبارات، أوجبوا على كـل باحـث في   
ينبغي أن نتعلم كيف نقاوم الغريزة التي تدفعنا إلى تفسير  (( "لانجلوا: "التاريخ أن يراعيها، يقول

المنهج بتعيين المعنى الخـاص  يقضي و...كل عبارات النص بالمعنى الكلاسيكي أو المعنى العادي
 :للكلمات في الوثيقة، ويقوم على بعض مبادئ بسيطة جداً

إن اللغة في تطور مستمر من شأنه أن يفسدها، ولكل عصر لغته الخاصة التي ينبغـي   - ١
النظر إليها على أنـها نظام خاص من الرموز والعلامات، وعلى هذا فإنه لفهم وثيقة ما، ينبغي 

ومعـنى اللفـظ   . فة لغة العصر، أعني معنى الألفاظ والصيغ في العصر التي كتبت فيه الوثيقةمعر
 ...يتعين بجمع المواضع التي استعمل فيها

والاستعمال اللغوي يمكن أن يختلف من إقليم إلى آخر، ولهذا ينبغي معرفة لغة الإقليم  - ٢
 .لة بـها الألفاظ في الأقاليم المختلفةالذي كتبت فيه الوثيقة، أعني المعاني الخاصة المستعم

ولكل مؤلف طريقته الخاصة في الكتابة، ولهذا يجب أن ندرس لغة المؤلـف، والمعـنى    - ٣
 ...الخاص الذي استعمل به الكلمات

تفسر كل كلمة  لاّالتعبير بحسب الموضع الذي يوجد فيه، ولهذا ينبغي أيختلف معنى و – ٤
، وقاعدة السياق هذه قاعـدة أساسـية في   )السياق(عنى العام وكل جملة، مفردة بل بحسب الم

 ...التفسير، وتقضي بأنه قبل أن أستعمل جملة من نص أن أقرأ النص كله أولاً
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ير، لا يكاد يتـرك  ـقاً في التفسـة تؤلف منهجاً دقيـواعد لو طبقت بدقـذه القـوه
 .)١() ))طأـالاً للخـمج

 

كتاب الذي بين في هذا ال -هداه االله وأصلح قلبه– الكاتب سلكه الذي المتعسف التفسيرفمن   
 :على سبيل المثال أيدينا

؛ yللحسن بن علي بن أبي طالـب   rفي تقبيل النبي tةذكر حديث أبي هرير أنّ الكاتب 
 لُكَع؟، مأَثَ لُكَع؟، أَثَم :فَقَالَ فَاطمةَ رضي االله عنها؛ بيت بِفناءِ -rيعني النبي – فَجلَس: ( وفيه

هتسبئًا، فَحيش تنا فَظَنهأَن هلْبِسا تابخس أَو ،لُهسغاءَ تفَج دتشى يتح قَهان؛ علَهقَبقَالَ وو: ماللَّه 
هبِبأَح بأَحو نم هبح٢)ي. 

يريد أنْ تخرجه له أمـهt   عن سبطه وريحانته الحسن rيسأل النبي: ففي هذا الحديث: قلت
 لكهنا: بمعنى) ثَم(فهذه همزة استفهام، وكلمة ) أَ ثَم: (فيقول rفيراه ويقبله، فيسأل رسول االله

 ـ ): لُكَع(، وأما ٣أو هناك  ة، يقـول فهي كلمة تقال في مثل هذا الموضع للصغير تـدليلاً ورحم
، ٤)والرحمـة  الإشـفاق  سبيل على حسنلل ذلك وقال ..تميم، بني لغة في الصغير هو: (الهروي

 .في البيت؟ كهل الحسن موجود هنا: فصار معنى الجملة بكل بساطة

 ؛تفْتق الأسارير وتدمع العيون ةكَحهنا ليستشكل شيئاً في الحديث فأتى بض" ابن قرناس"فجاءنا 
 :فقال

                                 
 .٥٠-٤٩العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت  )١(
 .)٦٦/  ٣( - النجاة طوق -البخاري ، والحديث في صحيح٩-٨) الحديث والقرآن( ٢
 رأَيت ثَم رأَيت وإِذا" وجل عز االله قال ؛المكان إلى إِشارة :الثاء بفتح "ثَم" و: (١٢/٧٩ العرب لسانقال صاحب  ٣

 .٨/٢٩٢، وانظر تفسير ابن كثير " )نعيماً
 .)١٨٤/  ١( - حجر ابن - الباري فتح: انظره في  ٤
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، يـا  ١)ه أَثم وهو لم يكشف عن قلبه؟من هو لُكَع؟، ولماذا أَثم؟، ولا كيف عرف الرسول بأن(
تذْكَر، إلا ما  تكاد ، عفَاءً على أخبارهم لقد نسِيت حتى لا٣وأيام أبي غَبشان ٢لذكريات هبنقَةَ
، ؛ الذي جدد من رسومهِم ما اندرس، وأحيا من ذكْرِهم ما مـات "ابن قرناسٍ"كان من لطافة 

، )مثْالإِ(جعل الكلمة من ، واًوصف اسم لشخص وليس) لُكَع(أنه فهم أنَّ  يبدوفابن قرناس هنا 
بعيد لا يدلُّ معنى ففهمها على ؛ ! اًعكَوقع في الإثم الشخص المسمى لُ: وصار معنى الجملة عنده

 سما: وذلك أنّ الإِثْم ذا المعنى المزعوم؛ إنما هو؛ على الاحتمال عليه السياق ولا يشير إليه ولو
 .، ويا بعد ما بين المعنيين٤الثواب عن المبطئة للأفعال

 اًحمل معـنى اصـطلاحي   -هداه االله– أنّ الكاتبمن الأمثلة على هذا العيب المنهجي، فوأيضاً 
على المعـنى   -فيما يظهر-ه لَمحغير أنّ الكاتب يتكرر في كتب الحديث وكتب تراجم رواته، 

ومبينـاً مـبررات تكذيبـه    فقال ذاماً رواة الحديث النبوي، ات، العامي الدارج في بعض البيئ
 .٥)وهناك من دلَّس على الرسول مع سبق الإصرار والترصد: (لروايام في السنة

معـنى الكـذب    إنما سبق إلى ذهنه ؛"التدليس"الكلمة الاصطلاحية  نىعلم يفهم موالحقيقة أنه  
عمن عاصره تحديث الراوي : إنما تطلق عند أهل الحديث بمعنى ، وهيفاعتقَده وفَرِح به والافتراء

                                 
 .٩-٨) الحديث والقرآن( ١
 ثعلبة، ابن قيس بني أحد مروان، ابن :ويقال ثروان، بن يزيد :بفتح الأول والثاني ثم نون مشددة فقاف، واسمه ٢

 لاعرفها ذلك ففعلت نفسي؛ أضل أن أخشى :وقال وخزف، وعظام ودع من قلادة عنقه في جعل أنه :حمقه ومن
 فجعل بعيراً؛ وأضل أنا؟، فمن أنا، أنت أخي يا :قال أصبح فلما أخيه؛ لعنق عنقه من ليلة ذات القلادة فحولت به،

أخبار الحمقى والمغفلين : ، وانظر!الوجدان حلاوة فأين :قال تنشده؟، فلم :له فقيل له، فهو وجده من :ينادى
١/٤١. 
 الكعبة سدانة يلي كان خزاعة؛ من رجل الموحدة، الباء وبسكون ،-أيضاً وتضم- المعجمة الغين بفتح :غبشان أبو ٣
 خمر بزق المفاتيح منه اشترى ثم ،قصي فأسكره بالطائف، شرب بن كلاب في وقصي هو فاجتمع قريش، قبل

 من أندم وهو سكره من غبشان أبو أفاق ثم مكة، إلى الحين في وأرسله الدار عبد لابنه قصي ودفعها عليه، وأشهد
، ١/١٩٧ الحكم و الأمثال في الأكم زهر: الصفقة، انظر وخسارة الندم وفي الحمق، في المثل به فضرب الكسعي،

 .١/٤٢بار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي ، وأخ١/٤٠٩وصبح الأعشى 
 .١/١٠ القرآن غريب في المفردات: وانظر ٤
 .٢٢-٢١) الحديث والقرآن( ٥
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عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة، ويكون في الواقـع إنمـا   ولم يلقه؛ أو 
من الأسباب سمعه بواسطة راوٍ آخر عن شيخه، ويفعل ذلك لجملة ذَالتي عر ون ببعضـها  ثُالمحد

قصـد  : ضها الآخر، ولكن ليس من بين هذه الأسباب الداعية للتدليسفي بععلى الرواة وعتبوا 
ن؛ إلا عند الكذبة الذين قيد أهل ه المحدثو، فإنّ شيئاً من هذا لم يقع فيأبداً الكذب ونسبة الزور

 .الحديث أسماءهم وأخبارهم وروايام في كتب مستقلّة
     
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 :بحث السادسلما



 

مـن  : (في هذا العيب المنـهجي " خالد بن منصور الدريس"يقول شيخنا الأستاذ الدكتور 
مات المنهج العلمي أن التعميم بدون استقراء وأدلة كافية يعد مزلة قدم تفقد الثقة بالباحث مسلَّ

إن اليقين يأخذ في التناقص كلما أخـذ التعمـيم في   " ":لانسون " الذي يقع منه ذلك، يقول 
نأخذ مـن المنـاهج   " :وفي نص آخر له يقول، "يد، وهذه حقيقة تصدق على كل العلومالتزا

ويقـول  ، "وأن نكون أقل استسلاماً لأهوائنا، وأقـل تسـرعاً إلى الجـزم   ...  رالحذ :العلمية
حتى لا يقع الباحث في تعميمات وأحكام  ...ينبغي الاستقراء الكامل" :ور شوقي ضيفـالدكت
 .)١()"خاطئة

ناشئة عن واحد مـن   )النفي(أو  )الإثبات(أنّ أغلب التعميمات في : ضرورات المعقول إنَّ من
 :اثنين أمرين

 .إما سعة العلم وتمام الاستيعاب  -١

 .وإما الجهل وقلة الاطلاع  -٢

في  "ابن قرنـاس "، فلنقارن هذا بالسلوك البحثي الذي انتهجه المنطقيوانطلاقاً من هذا التقعيد  
: يقول مثلاًهو ف؛ -مت أمواج الإطلاقات المرسلة في كتابته تلاطم البحاروقد تلاط– تعميماته

، ٢)وأي حديث ورد في كتب الحديث، يمكن أن نجد حديثاً آخر يناقضه في نفـس الكتـاب  (
إن االله لا ينام ولا ينبغـي لـه أنْ   : (rأوجد لنا حديثاً يناقض قول النبي: حسناً أيها القرناسي

                                 
 .٥٥العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت  )١(
 .١٠) الحديث والقرآن( ٢
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نريدك أنْ توجـد مـا   نحن ف :، وأيضاً"صحيحه"الإمام مسلم في  حديث أخرجه، وهو ١)ينام
إلى سـب مـن الحـديث    في كل ما ن؛ بل فقط ليس في صحيح البخاريمن الحديث يعارضه 
 ـموموضوع مكذوب، وأنت مأضعيف أوحسن أو من صحيح  ،عند المسلمين rالرسول  لٌه 
ينِإلى ح شبِي الغولن تجد ابر ،.! 

تضمن إنكار علمية لأا تغير ، وهذه مغامرة ٢) يوح للرسول غير القرآنلم: (ويقول أيضاً
لم يـأمر  : (، ويقول أيضـاً ٣كلام في هذا بما لا يحتاج للتكرارال سيأتي شيء من النبوة أصلاً، و

، ٥)كل من اتبع المشرع البشري فقد ضل وكفر: (، وقال٤)الرسول بكتابة شيء سوى القرآن
الرسول لا يستطيع أنْ يشرع بغير ما قال بـه  : (، لأنه قد قال قبلهاrوهو هنا لا يستثني النبي

، تشريعه هو القرآن المتلو فقط، وبالتالي فاتباع السنة النبوية عنده ضلال وكفر: ، أي٦)القرآن
واتباع ما يقوله محمد من غير القرآن يعني أننا عبدناه من دون : (ويصرح بعده بصفحات فيقول

 .٧)اه في العبادة مع اهللاالله، أو أشركن

كل من أصدر تشريعاً لا وجود له في القرآن فقد نصب نفسه مشـرعاً مـع االله   : (وقال
، مع كون علماء أهل السنة والجماعة مطبقة أقوالهم على أنّ السنة النبوية ٨)وشريكاً له في دينه

خالتها، والكل وحـي  تأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن، كتحريم نكاح المرأة على عمتها و
 ).وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: (من عند االله

                                 
 .t، من طريق أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري١/١٦٢صحيح مسلم  ١
 .١٢) الحديث والقرآن( ٢
 .من هذا البحث ٣٤انظر صفحة  ٣
 .١٤) الحديث والقرآن( ٤
 .١٥المصدر السابق  ٥
 .١٤المصدر السابق  ٦
 .١٨المصدر السابق  ٧
 .١٥المصدر السابق  ٨
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ولم يعرف باسم الحديث، ولم يكتب، لا في زمن الرسول ولا في عصور الخلفـاء  : (ويقول
، ولم ٢)فكلها كتب ظنيـة : (، قال١)سنة ١٥٠الأربعة، وبقي يتناقله الناس مشافهة أكثر من 

القـرآن   في في التشكيك هذه الدعوى قال مثلها المستشرقونأنَّ لى إ -هداه االله– الكاتبينتبه 
 ـ وبأي جواب أجاب هو وإنكار حفظه وثباته، ،نفسِه الكريم عن دفاعاً عن القرآن؛ فهو ذاته 
نا دفاعاً عن السنةجواب. 

ولم يكن هناك مسجد في القدس، ولا في كل فلسطين، طوال فتـرة عصـر   : (وقال أيضاً
في أمـور تاريخيـة    ةٌطَمر، وهذه ق٣َ)وعصر الخلفاء الأربعة، وصدر عصر الأمويينرسول االله، 

قطعية، ولا يمكن الإقرار بوقوع فتح المسلمين للشام وسكناهم لها، ثم إنكار وجـود مسـاجد   
 .خلال هذه العقود المتطاولة

وقد قامـت   وبناء على ما سبق؛ فإنه لا يمكن الوثوق بنتائج مثل هذه الكتابة لابن قرناس؛
 .، وإنما هي دعاوى لا يسندها النظر العلميرويسوقها على إرسال العمومات بلا دراسة ولا ت

 
     

 

 

 

 

 
                                 

 .١٦المصدر السابق  ١
 .١٧المصدر السابق  ٢
 .٧٢المصدر السابق  ٣
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 )في دراسة نماذج من الأحاديث المنتقدة في كتابه(
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 :الحديث الأول

 tأبي سعيد الخدري ينتقده في الصحيح، وهو حديث حديث أول ساق المؤلف 
ن في قلبه ثم يقول االله تعالى أخرجوا من كا يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار،: (مرفوعاً

–، فيلقون في ر الحيا أو الحياة مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا
 .١)، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أا تخرج صفراء ملتوية-شك مالك

إذا كان الحديث قال بـه الرسـول،   : (على هذا الحديث النبوي الشريف قاًابن قرناس معل قال
وكل ما سيحدث في يوم ..فمن أخبره بخبر الجنة والنار، وهما من عالم القيامة الذي لم يخلق بعد
عالم الغيب فلا يظهر علـى  : "القيامة هو من عالم الغيب الذي تفرد االله سبحانه بعلمه لوحده

أو  -فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في ـر الحيـا   : "، ويقول النص٢٦الجن " أحداً غيبه
–، أي أم أخرجوا وهم على هيئام، ولكن سودت ألوام النار، فيكون إلقـائهم  "-الحياة
في النهر لكي ينظفهم، وتعود ألوام لحالها الطبيعية قبل دخول النار، لكن الحديث يعود  -كذا
، مما يعني أنه "فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أا تخرج صفراء ملتوية: "ليقول

قد أعيد خلقهم من جديد، وأنبتوا كما تنبت الحبة في جانب السيل، وهذا ينـاقض الكـلام   
وبعد الحساب يكون .. السابق الذي ينص على أم كانوا مخلوقين ويئات، ولكن النار سودم

يداه فهو في النار، ومن حقـت عليـه    -كذا–من حقت عليه الشقاوة، بما طسبت المصير، ف
السعادة فهو في الجنة، ولن يكون هناك خلق ثالث، ولن ينبتوا كما تنبت الحبة في جانب السيل 

وستكون وجوه أهل النار مسودة أي مكفهرة، وليست سوداء من الاحتراق، .. صفراء ملتوية،
   .٢" )..امة ترى الذين كذبوا على االله وجوههم مسودةويوم القي: "يقول تعالى

                                 
 كتابه عنه، وقد تكلم عليه ابن قرناس في اللَّه رضي الْخدرِي سعيد أَبِي عن: ١٣/ ١البخاري  الحديث في صحيح ١

 .٢٩ص 
 .٣١-٢٩الحديث والقرآن  ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com



 

 
34 

إذا كان الحديث قال بـه  : (الحديث بقولههذا كلامه على  -هداه االله– الكاتباستفتح  لقد 
قـد قالـه،    rيعني أنه الآن سيفترض جدلاً أنّ النبي  ،١)فمن أخبره بخبر الجنة والنار: الرسول

فاجأة أنَّ هذا الافتراض لم يكن عاصماً للحـديث مـن   الموسيناقشه بناء على هذا الافتراض، و
لن يكون هناك خلق ثالث، ولن : (إذ قالقوله  rعلى الرسول دلير فَرجع تكذيب الكاتب له،

 !. ٢)راء ملتويةينبتوا كما تنبت الحبة في جانب السيل صف

 إذا كـان ( :في حالة ما إنما هيفي رد الحديث  -هداه االله– من الكاتبهذه الجرأة لاحظ أنَّ ف 
لم  r؛ فلا أدري ما الذي بقي ليقوله في تكذيب الحديث لو كان النبي)الحديث قال به الرسول

نصيب للشريعة في قلبه خبره وقوله مثقال ذرة من إيمان، أو  rفهل عند من رد على النبي، يقله
 .من تعظيم؟

 :ة إشكالاتربعمن الحديث أثم استشكل ساق المؤلف الحديث السابق : أقول

 .ذا وهو من عالم الغيب الذي تفرد االله بعلمه؟ rمن أخبر الرسول   -١

أم ألقوا في ر الحيا لكي ينظفهم من الاسوداد الذي لحقهم بسبب النـار فقـط،     -٢
فينبتون كما تنبت الحبـة في  : (فكيف يعود الحديث ليخبرنا أم قد أعيد خلقهم ثانية

 .مخلوقون من قبل؟، وهم أصلاً ..)جانب السيل

 .أنّ سواد وجوه أهل النار بمعنى الاكفهرار لا بمعنى السواد من الاحتراق  -٣

إنسان حقت عليه الشقاوة فهو في النار، وإما إنسان حقـت   أن الناس في الآخرة إما  -٤
على السعادة فهو في الجنة، فكيف يخبرنا الحديث بوجود خلق ثالث ينبت الناس فيـه  

 .جانب السيل ؟كما تنبت الحبة في 

 : ، فأما الأولجواا يسير جداً -كما هو ظاهر-وهذه الأسئلة 

                                 
 .٢٩الحديث والقرآن  ١
 .٣١-٣٠المرجع السابق  ٢
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وهـو االله   ؛ذات من أخبره بالقرآن الكـريم  الغيبي هوذا الأمر  rالذي أخبر النبي :فيقال فيه
 االله تعالى أن ينفـي عند من  القرآن الكريمالوحي نزل بولا يمكن لمن سلَّم بكون ، تبارك وتعالى
 منه، والسنة أيضاً نـوع  ، والقرآن نوعوذلك أنَّ الوحي جنسحي بالسنة النبوية، نزول الو

آخر زِالوحي لَ منه، فمن أثبت جنسمه أنواعه، ولا يستقيم له الحال بإثبات الجنس  إثبات
مع إنكار نوعه الذي هو مضمن فيه، ويلزمه بإثباته لنوع من أنواع الوحي الرباني لخلقه أن 

 ؛ وذلك بنفي الفارق بينهما، من جهـة أن كليهمـا   -وهو هنا السنة النبوية–بنظيره يقر
 .rوحي نزل على قلب محمد

، كما قال االله تبارك وتعالى عمـن كفـر   وإنما يتم له إنكار السنة بإنكار جنس الوحي 
الله وما قدروا االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل ا: (uمن اليهود مع إيمام بموسى rبمحمد 

على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونـه  
قراطيس تبدوا وتخفون كثيراً وعلِّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل االله ثم ذرهـم في  

 .١)خوضهم يلعبون

 :على أقسام ثلاثة القسمة العقلية تقتضي أنْ يكون الناس في هذا البابو 

 ".قرآناً وسنة"ت الوحي بكل صوره من أثب -١

 ".قرآناً وسنة"من أنكر الوحي بكل صوره  -٢

                                 
: ( ؛ إذ قال١٩/١٦٥، ومن فوائد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية ما في الفتاوى ٩١سورة الأنعام آية  ١
 علَى تدلُّ الَّتي ،الْبرهانِية بِالْمقَدمات واعترافهِم إقْرارِهم الْمتضمنِ ،التقْرِيرِ بِاستفْهامِ يخاطبهم مما ذَلك أَمثَالِ إلَى

 تكُن لَم وإِنْ ،الْمقَدمات الْخصم يسلِّم أَنْ فيه يشترطُ إنما الْجدلَ فَإِنَّ بِالْبرهان؛ جدلٍ أَحسنِ من فَهو ،الْمطْلُوبِ
 الْخصمِ تسليمِ لمجرد بِمقَدمة مجادلَته في يحتج لا والْقُرآنُ. برهانِيةً كَانت معروفَةٌ بينةٌ كَانت فَإِذَا ؛معروفَةٌ بينةٌ
 وهي الناس تسلِّمها الَّتي والْمقَدمات بِالْقَضايا بلْ -وغَيرِهم الْمنطقِ أَهلِ عند الْجدليةُ طَّرِيقَةُال هي كَما- بِها

 اللَّه أَنزلَ ما قَالُوا إذْ قَدرِه حق لَّهال قَدروا وما" :كَقَوله ..فيها ينازِع وبعضهم يسلِّمها بعضهم كَانَ َإِنْ و ،برهانِيةٌ
 ...)به موسى الَّذي الْكتاب أَنزلَ من قُلْ شيءٍ من بشرٍ علَى
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 .من أثبت الوحي بالقرآن، وأنكر الوحي بالسنة -٣

وأسعد هؤلاء بالحق، وألزمهم لمقتضى النقل والعقل، وأثبتهم على ساق الاطراد هم أصـحاب  
لإنكار كل النبـوات  القسم الأول، وأما أصحاب القسم الثاني فبرغم ضلال مذهبهم وتضمنه 

والأنبياء، إلا أم وافقوا العقل من جهة واحدة وهي  اطراد القول، وأبعد هؤلاء عن الاطـراد؛  
، -أصحاب ابن قرناس وشـيعته –وأجفاهم لمقتضى النقل والعقل؛ هم أصحاب القسم الثالث 

 .الذين أثبتوا شيئاً وأنكروا نظيره، ووافقوا على وقوع شيء وعارضوا وقوع مثيله

هو النـازِلُ بالسـنة،   ) uجبريل(هو منزِلُ السنة، والنازِلُ بالقرآن) Yاالله(فمنزِلُ القرآن 
في – رآن من الشرائعِـهو من أُنزِلَت عليه السنة، والنازِلُ في الق) rمحمد (والمُنزلُ عليه القرآنُ 

بالقرآن  وكفروا  -١تجوزاً–ذلك إلا أم آمنوا عين النازِلِ في السنة منها، وبرغم كل  -الجملة
 .بالسنة

 ـطْقَ هالقْبن والعلم؛ باهرةٌ كبيرةٌ عظيمةٌ -إجمالاً- r هتنس وجود ياتآو علكثـرة  ،ي ـقَالن   ةلَ
أ واختلافمارِصو أ مهعارِصمه، تواطُ واستحالةالكذب على مهِئ، فالعلم بآيات صقِد وجود 

سنته r ِبِ كالعلمسِفْن وجوده r ُوظورِهو ه لَبدلا بحيثُ ؛ه تمككَالمُ نابوالمكابِ ،ذلك في ةُرر 
غَ في فيهاية قَالواحة والبهفي كالمكابرة ،ت وجما ود يشاهده ولم الناس يشاهده هو و البلاد نم 
 عيسـى الأنبياء ك وجود في فالقدح ؛هلِّكُ لكذَ في حدالقَ ازج نْفإ ،ارالأ و الجبال و قاليمالأ

 عليهمـا - فيهمـا  القدح عنامت نْوإ ،زوجأَ و زوجأَ امهِتوبن وآياتعليهما السلام،  وموسى
 .٢ دشأَ هتوبن وآياتr  محمد ةنس وجود في هاعنفامت امهِتوبن آيات وفي  -السلام

ذا الغيـب المـذكور في    rمن هنا فإن الإيمان بكون االله تبارك وتعالى هو الذي أعلم محمداًو
، وما معنى إقـرار  ؤالللسعندها من المستعصيات الفكرية التي توجب الوقوف ليس : الحديث

                                 
 .لأنه لا يستقيم إيمام بالقرآن ولا يصح مع إنكار السنة النبوية) تجوزاً(إنما قلت في إيمام بالقرآن  ١
، انظر أصله في كتاب هداية الحيارى في rلابن القيم رحمه االله في إثبات نبوة محمد نفيسٍ لكلامٍمع تغيير تضمين  ٢

 .١/١٨٥أجوبة اليهود والنصارى 
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يوحي لنبيه إذا كان لا يفهم أن االله تبارك وتعالى  ؛هو رسول من عند االله rبكون النبي الكاتب
r التي تدل على كونه رسول من عالم الغيب والشهادة ،بالأحكام الشرعية والأخبار الغيبية. 

أي معارضة لتفرد االله تعالى بعلم الغيب، وذلك أن الغيب  هليس فيبالغيب  rثم إنَّ إخبار النبي
ع أنبيـاءه  ، وهو مع ذلك يطل١)وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو: (Yالمطلق علمه عنده

إلا مـن   #عالم الغيب فلا يظهر على غيبـه أحـداً   : (ورسله على بعض ما يشاء من الغيب
 .٢)ارتضى من رسول

أن سبب إلقاء من أخرج من  -هداه االله– فلا أدري من أين فهم الكاتب: وأما الإشكال الثاني
ر الحيا هو التنظيف، ثم أليس من ع النار فيافَثَوكَ ،افَالقَ ضِرالفَ ةأن مـن   أن يعتقد إنسانٌ مِه

فخرج منـها بعـدما    -لت حرارا على نار الدنيا بسبعين ضعفاًالتي فض-ألقي في نار جهنم 
لكي يتنظـف فقـط؟،    :لقى في ر الحياي احترق؛ ثم هو بعد خروجه منها لا يحتاج إلا إلى أنْ

 .أهذه عملية ذهنية يمكن أن تجري في عقل إنسان سوي؟ 

اً كما جاء مصرحاً بـه في ألفـاظ   مماحتمشوا حتى صاروا ح الحال هم قد احترقوا وبطبيعة 
م بعد الاحتراق، فيجعل االله سـبب  هقُلْيعاد خ ، فلما أخرجوا من النار احتاجوا إلى أن٣ْأخرى

م يذلك الخلق الجديد أكما : (فيه على الوصف النبوي -بإذن االله-هر فينبتون لقون في هذا الن
، وبه يعلم جواب الإشكال الآخر، فإم وإن كانوا قـد خلقـوا   )نبت الحبة في جانب السيلت

سابقاً، ولكن دخولهم النار أدى إلى احتراقهم وذهاب خلقهم، فيحتاجون إلى خلق جديد، واالله 
يخلقكم في بطون أمهـاتكم  : (تعالى يخلق عباده في الدنيا خلقاً من بعد خلق كما قال االله تعالى

                                 
 .٥٩آية سورة الأنعام  ١
 .٢٧-٢٦سورة الجن آية  ٢
 قَبضتينِ قَالَ وأَ النارِ من قَبضةً فَيقْبِض قَالَ: ( ١٨/٣٩٥ أحمد في مسند tجاء في حديث أبي سعيد الخدري  ٣

اسن لُوا لَممعي لَّها لريقَطُّ خ قُوا قَدرتى احتوا حارا صممح.( 
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، ووقوع ذلك في الدنيا يدل على إمكـان وقوعـه في   ١)ا من بعد خلق في ظلمات ثلاثخلق
 .٢)إنّ ربك فعالٌ لما يريد: (رة على الوجه الذي يريده اهللالآخ

، فهو بعد أنْ أثبت أنَّ الإلقاء في ر الحيـا  همدلم تثبت على هذا المقام قَ -هداه االله– والكاتب
؛ رجع مرة أخرى لينفي أصل وقوع الاسوداد بسبب النار، ليدعي لكي يزول لون السواد عنهم

أن المراد بالسواد هو اكفهرار وجوههم لا تغير لوا، وهذا صرف للكلام من حقيقته إلى مجازه 
، وحمل الكلام على ظاهر معناه هو المتعين، ولا يفهم العربي مـن سـواد   بلا مسوغ ولا دليل

  .حمله على غير هذا المعنى يحتاج إلى قرينة، والوجه أصالة إلا تغير لونه

يقول إم يخلقون بعد خروجهم من النار خلقاً آخـر،   rوأما الإشكال الرابع؛ فغايته أن النبي
والكاتب يقول لا يخلقون خلقاً آخر، وقد صداالله رسولُ قr     فيما قـال وأخـبر، وكـذب

 .فيما زعم) ابن قرناس( كاتبال

 
     

 

 

 

 

 

 

                                 
 .٦سورة الزمر آية  ١
 .١٠٧سورة هود آية  ٢
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 :يث الثانيالحد

 منها خروجا النارِ أَهلِ آخر لَأَعلَم إِني: ( قال rأن النبي tحديث عبداالله بن مسعود
رآخلِ وأَه ةنولًا الْجخلٌ دجر جرخي نارِ ما النوقُولُ كَبفَي اللَّه بلْ اذْهخـةَ  فَادنالْج 
 فَادخلْ اذْهب فَيقُولُ ملْأَى وجدتها رب يا فَيقُولُ فَيرجِع ملْأَى أَنها يهإِلَ فَيخيلُ فَيأْتيها
 اذْهـب  فَيقُولُ ملْأَى وجدتها رب يا فَيقُولُ فَيرجِع ملْأَى أَنها إِلَيه فَيخيلُ فَيأْتيها الْجنةَ
 الـدنيا  أَمثَـالِ  عشرة مثْلَ لَك إِنَّ أَو أَمثَالها وعشرةَ الدنيا مثْلَ لَك إِنَّفَ الْجنةَ فَادخلْ
 علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ رأَيت فَلَقَد الْملك وأَنت مني تضحك أَو مني تسخر فَيقُولُ
لَّمسو كحى ضتح بتد اجِذُهوكَانَ نقُولُ وي ى ذَاكنلِ أَدأَه ةنزِلَةً الْجن١)م. 

الحديث السابق  اعترض به علىالذي الإشكال  -هداه االله– في هذا الحديث كرر الكاتب
كيف عرف الرسول بآخر أهل النار خروجاً منها ودخولـه  : (؛ فقالبعبارة أبسط ولكن

 يوم تبدل الأرض غـير الأرض "والجنة والنار لم تخلقا بعد ..يبالجنة، فالرسول لا يعلم الغ
.. ، وحتى لو افترضنا أما مخلوقتان الآن فقد ولد ومـات مليـارات البشـر   "والسموات

فكيف عرف الرسول آخر أهل النار ..وسيولد ويموت مليارات أخرى قبل أن تقوم الساعة
 .٢)خروجاً منها، والذي قد لا يكون قد خلق بعد

 rأن النبي: خلاصته و؛ مفصلاً في الحديث السابق سبق ذكره اب هذه الاعتراض قدوجو
كمـا قـال االله     تعالى على هذه الأخبار الغيبية من أحوال الناس،رسول االله، ويطلعه االله

 ـ هاجِإلى بعض أزو وإذ أسر النبي: (، وقال٣)قد نبأنا االله من أخباركم: (تعالى ا حديثاً فلم

                                 
 .)١١٧/  ٨( - النجاة طوق -البخاري صحيح ١
 .٣٢الحديث والقرآن ص  ٢
 .٩٤التوبة  ٣
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نببِ أتظْوأَ ههرااللهُ ه عليه عفر بعضه وأعرض عن بعض فلما نبا بِأهه قالت من أنأَبهذا  ك
قال ننِأَبي العليم ١)الخبير. 

: منها يعلمها االله؛ لحكم ربانية كثيرة :الغيوب من الأخبار هذه على r نبيه االله وإطلاع 
م في أخبارهم، ولا أحد أشد هبومن يكذِّ هرسلَ قمن يصدر لإظها ابتلاء العباد واختبارهم

لكـلِّ ذي عـينٍ    التي تلـوح  هاتارمبأَ ،ظلماً ممن كذَّب بالصدق الذي جاءت به الرسل
وتذَفمن أظلم ممن كَ: (عطَسذَّعلى االله وكَ بب بالصإذْ قِد لَه أَاءَجيس في جهنم ـم   ىوثْ

 .٢)للكافرين

 دمحد الإخبار عن عين شخصٍ :يظن أنّ المراد بالحديث -للحق هدرهداه االله و–والكاتب 
 ـهو  هأن ملَن يعْهذا الشخص المعي سيكون هو آخر أهل النار خروجاً منها، وأنَّ نفسه  المعـني 

كل هذا بـأنْ   دـسِفْي أنْ هبيد لُجالحديث صحيحاً وهذا الر بالحديث؛ وبالتالي فكيف يكونُ
 !.للنار أصلاً  هناك دخولٌ وبالتالي لا يكونُ ؛-مثلاً-ويذعنيؤمن 

: ، ولذا فأنت تراه يقـول "ابن قرناس"هو الذي سبق إلى ذهن  -فيما بدا لي– هذا الفهم 
وكلهم ..وسيولد ويموت مليارات أخرى قبل أن تقوم الساعة.. فقد ولد ومات مليارات البشر(

ما مصـيرهم إلا  .. ولن يعلم أحد من البشر..ونلخيار المطلق في عمل ما يشاءيهم اسيكون لد
 .٣..)وبعد الحساب لا قبله سيعلم كل إنسان مصيره..يوم الحساب

 لا :الجنس كشأن النكـرات  اسم وشأن، ينٍع نلا ع سٍنوالواقع أن الحديث إخبار عن جِ
هو آخر من يخرج مـن   ن أجناس الناس جنسسيكون م هأن نيبفهو ي، ٤معين واحد على دلي

وقد يكون عددهم بالعشرات أو  اً؛واحد وآخر من يدخل الجنة، ثم قد يكون هذا الجنس ،النار

                                 
 .٣سورة التحريم  ١
 .٣٢ية سورة الزمر آ ٢
 .٣٢-٣١الحديث والقرآن  ٣
 "العربية الدروس جامع"، وقال الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه ٢٨١/  ١ حسن عباس الوافي النحو : انظر ٤

٢٠/١) :لا الذي هو الجنسِ اسم دون بواحد يختص وحصان وكتاب ودار وامرأة كرجل جنسه أفراد من آخر(. 
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المئات أو ما لا يعلمه إلا االله، وبمقتضى المعلوم من الشريعة بالضرورة فإن هؤلاء الجـنس مـن   
، ون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة آخـراً وأم سيكون ،الناس لا يعلمون في الدنيا ما مصيرهم

 :قـال  ،.. الصراط على يجوز من آخر في هذا نحو جاء :عياض قال: (يقول الحافظ ابن حجر
 الجماعـة  عـن  بالواحد فيه روعب ،جنسان أو نوعان ماوإ ،شخصان ماإ ،اثنان أما فيحتمل

: على كلام القاضي عياضقال الحافظ معلقاً  ،..)ذلك سبب كان الذي الحكم في لاشتراكهم
 .. ؛الثـاني  الاحتمـال  يقوي ما tمسعود بنا عن tأنس رواية من مسلم عند وقع :قلت(

 . ١)الجمع يقتضي ما tمسعود بنا عن مسروق طريق من الحاكم وعند

يكون آخر أهل النار خروجاً منها، فإنّ االله تبارك وتعالى  اًنمعي اًولو سلمنا بأنّ المراد شخص
اص؛ ذلـك أنّ االله  نبلا م تمفقد خص :عينه واسمه قطعاً، فإنْ أقررت لي ذه المقدمة قد علم

تبارك وتعالى الذي علم هذه الحقيقة وتعيينها لا مانع نقلي ـه   ولا عقلييمنع من أنْ يطلع االله نبي
 .، كما أطلعه على القرآن الكريمعلى هذا الأمر، لحكمة يريدها rمحمداً 

 
     

 

 

 

 

 

 

                                 
 ).٤٤٣ / ١١( - حجر ابن - الباري فتح ١
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 :الحديث الثالث

 قَالَ قَالَ tعمر ابنِ عن دينارٍ بنِ اللَّه عبد عن جعفَرٍ بن إِسماعيلُ حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا(
 هي ما فَحدثُونِي الْمسلمِ مثَلُ وإِنها ورقُها يسقُطُ لَا شجرةً الشجرِ من إِنَّ r اللَّه رسولُ
قَعفَو اسي النرِ فجي شادوقَالَ الْب دبع اللَّه قَعوي وفْسِي فا نهلَةُ أَنخالن تييحتفَاس قَالُوا ثُم 
 .١)النخلَةُ هي قَالَ اللَّه رسولَ يا هي ما حدثْنا

: ، ثم علق عليه قائلاًكذا )أحاجي وألغاز: (ديث بقولهعلى هذا الح" ابن قرناس"عنون لقد 
فما الفائدة العلمية أو التشريعية المرجوة من إدراج مثل هذه الحكاية؟ وأين هي العلاقة بين هذا (

 .٢..)الحديث ودين االله وتشريعاته التي لا مجال فيها للأحاجي والألغاز

وي؛ ثم يمطره بوابل من الأسئلة التي لا أنه يسوق الحديث النب" ابن قرناس"كما هي عادة و
 ـجمنـه ل  حكاية دمجر: حقيقتهافي يضيف ا فائدة ولا يحكي من خلالها علماً، وإنما هي  لِه 

هكذا ..).. أين هي العلاقة(، و..)ما الفائدة: (، وأنت تراه هنا يسلك ذات السبيل فيقولهنفسِ
هذه الفائدة التي يسـأل عنـها أو حـتى    " بيان": ـب هنفس فكلِّي يرسل الإشكالات دون أنْ

وإنمـا أراح  ، "إبطالهـا "حتى تلك العلاقة التي يستفسر عنها أو  "إيجاد"، و لا حاول "دحضها"
، وليست هذه الطريقة من العلم في شيء، وكلُّ أحد "لماذا"و" أين"و" كيف"نفسه واتكأ على 

النبوي وعلى القرآن الكريم أيضاً، ولكـن  يستطيع أنْ يستشكل على هذا النحو على الحديث 
 .ليس كلُّ أحد يهدى لشرح دلالتهما، وتوضيح مراد االله ورسوله منهما على الوجه الصحيح

عن كلام دار في مجلـس   هذا الحديث خبرأنَّ : ما أورده الكاتبالذي يقال جواباً على و 
إن : (ابه هذا السؤال اللطيـف سأل أصح r، وأنّ النبيyوأصحابه الكرام  r فيه النبيكان 

 r؟، وفي طرح الـنبي  )هي من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإا مثل المسلم فحدثوني ما
وفيه تنبيه إلى العلاقة الرابطة بين المسلم وبين هـذه  مثل هذه الأسئلة على أصحابه ملاطفة لهم، 

                                 
 .)٢٢/  ١( - النجاة طوق -البخاري الحديث في صحيح ١
 .٣٣الحديث والقرآن   ٢
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ليب التعلـيم واختبـار   مع كوا من أسـا وعظم البركة،  عموم النفع: وهي" النخلة"الشجرة 
حضور الذهن، وقد نصالتربوية الحديثة، ولذا فقد  ت على مثل هذه الطرائق التعليمية الدراسات

 طَرحِ باب: (بـترجم عليه  و ؛صحيحهفي " العلم"كتاب في أحد المواضع من ساقه البخاري 
 .١)الْعلْمِ من دهمعن ما ليختبِر أَصحابِه علَى الْمسأَلَةَ الْإِمامِ

صطلاحية ا وأيضاً فإنّ الإمام البخاري ساق هذا الحديث الشريف للاستدلال به على مسألة
؛ أم أنّ بينهما فرقاً "أخبرنا"كقوله " حدثنا"هل قول المحدث عند الرواية : في علوم الرواية، وهي

 أخـرج فقـد   ولـذلك  ،؟يخه الذي يروي عنهثبوت اتصال الرواية بين المحدث وش من جهة
 أو حدثَنا الْمحدث قَولِ باب: (تحت باب في موضع آخر من صحيحه البخاري هذا الحديث 

 .٢)وأَنبأَنا أَخبرنا

:  -مبيناً هذه المسألة الكبيرة التي أشار لها البخاري بسطر واحـد –يقول الحافظ ابن بطال 
 وهـو  سواء، "أخبرنا"و "حدثنا" أن مالك عن وهب بنا فروى الباب، هذا في العلماء اختلف(

 مشـافهة،  إلا يكـون  لا "حـدثنا ":  وقالوا بينهما، الفرق إلى طائفة وذهبت الكوفيين، قول
 .٣)وتبليغا وكتابا مشافهةً يكون قد "أخبرنا"و

ـقَّومن د  ن ة الإمام البخاري أنه أراد بيان الجواب على هذه المسألة الاصطلاحية الدقيقة م
في ثبـوت   سواءٌكلاهما " أخبرنا"و " حدثنا"خلال هذا الحديث؛ الذي يستدل بجمع ألفاظه أنّ 

 tعمـر  ابن حديث مناسبة تظهر أين فمن: قيل فإن: (اتصال الرواية، يقول الحافظ ابن حجر
 الحـديث  في بظـاهر  ذلـك  وليس ؛ةالصريح الأداء صيغ بين التسوية الترجمة ومحصل للترجمة،
 إذا ذلـك  ويظهـر  المذكور، الحديث ألفاظ اختلاف من يستفاد ذلك أنّ :فالجواب ،؟المذكور
 رواية وفي ؛ "هي ما فحدثوني"  :الباب في المذكور دينار بن االله عبد لفظ فإن طرقه، اجتمعت
 روايـة  وفي ؛" أنبئوني"  :الإسماعيلي عند رواية وفي ؛" أخبروني"  :التفسير في المؤلف عند نافع

                                 
 .١/٢٢صحيح البخاري  ١
 .المرجع السابق ٢
 .)١٤٠/  ١( - بطال لابن ـ البخارى صحيح شرح ٣
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 ،"ا أخبرنا فقالوا"  :فيها وقال ؛"هي ما حدثوني"  :العلم في الحياء باب في لمصنفا عند مالك
 .١)سواء عندهم والإنباء والإخبار التحديث أنَّ على ذلك فدلَّ

فلاحظ هذه الدقة المتناهية من الإمام البخاري، حيث روى هذا الحديث لبيان هذه المسألة 
والتي ينبني عليها الحكم باتصال أو انقطاع جملة كـبيرة جـداً مـن    الدقيقة في علوم الرواية، 

حيث تنبهوا  ؛ولاحظ أيضاً سلامة أفهام أهل العلم من المحدثينأحاديث السنة النبوية الشريفة، 
 لٌقْع هبعوتسلا ي -دقته ومتانتهفي –فإن مثل هذا العلم  :وبطبيعة الحاللمراد البخاري وشرحوه، 

رمبالسنة النبوية الشريفةما ت فيه سوء ظن ولذا فأنـت   ،س العلم ولا اشتغل بدقائقه، ولا قَلْب
الناس من يتعجب من وجود مثل هذه الأحاديث في صـحيح الإمـام   هذا الجنس من  في دواجِ

ما الفائدة العلمية أو التشريعية المرجوة من إدراج مثـل هـذه   : (باردالبخاري؛ ويسأل بخرقٍ 
، ولا يستحي من كثافة فهمه لدقائق العلم ووسائل التعليم حتى يصرح بتسمية مثـل  )اية؟الحك

، ولك أنْ تعجب إذا علمت أنَّ مثل هذه الإشـكالات  " !!أحاجٍ وألغاز"هذه الأسئلة النبوية 
بمجـرد عـدم   –على الحكم على هذا الحديث هداه االله  "ابن قرناس"هي التي حملت  سطحيةال

 .فسبحان من جعل العقل قيد اللسانكذب مختلق،  أنه -فهمه له

 
     

 

 

 

 

 
                                 

 .١/١٤٤فتح الباري لابن حجر  ١
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 :الحديث الرابع

 عـن  أَبِـي  حدثَنِي قَالَ إِبراهيم بن يعقُوب حدثَنا قَالَ الزهرِي غُريرٍ بن محمد حدثَنِي(
 هـو  تمارى أَنه عباسٍ ابنِ عن أَخبره اللَّه عبد بن اللَّه عبيد أَنَّ حدثَه شهابٍ ابنِ عن صالحٍ
رالْحو نسِ بنِ قَينٍ بصح ارِيي الْفَزبِ فاحى صوسقَالَ م ناسٍ اببع وه رضخ رـا  فَمبِهِم 
يأُب نبٍ بكَع اهعفَد ناسٍ اببي فَقَالَ عا إِنمتتيا ربِي أَناحصذَا وي هبِ فاحى صوسي مالَّذ 
 نعـم  قَالَ شأْنه يذْكُر وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي سمعت هلْ لُقيه إِلَى السبِيلَ موسى سأَلَ

تعمولَ سسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ وي ابمنى يوسي ملإٍ فم ننِي ميلَ بائرإِس  ـاءَهج 
 .الحديث ١..)لا موسى قَالَ منك أَعلَم أَحدا تعلَم هلْ فَقَالَ رجلٌ

  tالتي تناظر فيها ابن عباسيستدل على أنَّ القصة  -هداه االله–في البداية شرع الكاتب 
 لـيخلص مـن هـذه   ، ٢وكبره t ال شهرة ابن عباسمتأخرة حإنما وقعت مع الحر بن قيس 

هو ليس ، إذاً فr النبي وقعت بعد وفاة صاحبهمع  uخبر موسى المناظرة في إلى أنَّ المقدمة 
  u ، وعليه فتسـمية صـاحب موسـى   صعن خبر الوحي وإنما هو رجم بالغيب وتخر نقلٌ

  .!كذب "خضراً"

أن ابن عباس تمارى مع رجل اسمه الحـر بـن   مناسبة الحديث هي : (في هذا" ابن قرناس"يقول 
حول اسم صاحب موسى الذي ذكـر في سـورة    -أي كان بينهما اختلاف أو رهان–قيس 

الكهف، وكان هذا رجماً بالغيب بعد موت رسول االله، لأن شهرة ابن عباس ومجالسـه الـتي   
 .٣)يجتمع فيها الناس لم تظهر إلا في عهد علي بن أبي طالب وما بعده

                                 
 .)٢٦/  ١( - النجاة طوق -البخاري ، والحديث في صحيح٣٤انظر الحديث والقرآن  ١
، وذلك أنّ في )٣٤(، وعلى أكثر ما قيل )٢١(عند حصول هذه الحادثة على أقل الأحوال  tسن ابن عباس ٢

، وأكثر )هـ١٩(؛ وأبي اختلف في سنة وفاته، وأقل ما قيل في سنة وفاته هو سنة tالقصة أما سألا أبي بن كعب
 ).هـ٣٣(ما قيل سنة 

 .٣٥الحديث والقرآن  ٣
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وقصص الأمم السابقة إذا لم يـترل  : (ا فقد عقَّب على هذه المقدمة التي ألمح إليها بقولهولذ
ا قرآن على الرسول فهي من أنباء الغيب التي لا يعلمها، ولذا فالرسول لم يعلم اسم صاحب 

 .١..)موسى

هد علـي  لأن شهرة ابن عباس ومجالسه التي يجتمع فيها الناس لم تظهر إلا في ع: (فأما قوله
إنمـا اشـتهر    t، فهي مقدمة غير مسلمة، وهي تفيد أن ابن عبـاس )بن أبي طالب وما بعده

تولى الخلافة آخـر سـنة    tسنة على أقل تقدير، وذلك أن علي بن أبي طالب  ٣٧وعمره 
فيكون عمره عند تولي علي بـن أبي  ، ٢ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات tهـ، وابن عباس٣٥

 .عاماً ٣٧ة الخلافة قراب tطالب 

قد  ، فإنه-والعلم عند االله تعالى–بعيد  tوهذا التقدير للسن التي اشتهر فيها ابن عباس  
، yفي حياة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان  عرف بالعلم واشتهر به قبل هذا التاريخ بكثير

 عن تفسير سورة النصر عنـا  rله وسؤاله بحضرة كبار أصحاب النبي tوما قصة إدناء عمر
 .قبل أنْ يتم العشرين من عمره، أو بعدها بقليل ببعيدة، وهي دالّة على ظهور نبوغه مبكراً

                                 
 .٣٥) والقرآن الحديث( ١
 الصحابة نعيم معرفة وأبو ،١٠/٢٣٣/١٠٥٦٧روى الطبراني، و٣/٣٣٢هذا الذي اعتمده الذهبي في السير  ٢
 ونحن سنِين، ثبِثَلا الْهِجرة قَبلَ ولدت: (قال ابن عباس رضي االله عنهما :يحيى بن بكير قالمن طريق  ٣/١٧٠١
ولكن إسناده منقطع كما قال الهيثمي في ، )عشرةَ ثَثَلا ابن وأَنا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى بِيالن وتوفِّي الشعبِ، في

 أَقْبلْت: (أنه قال tعن ابن عباس ٢٦/٧٦/  ١، ويغني عنه ما في صحيح البخاري ٩/٤٦٤/١٥٥٣٠مجمع الزوائد 
 جِدارٍ غَيرِ إِلَى بِمنى يصلِّي وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه ورسولُ الاحتلَام ناهزت قَد يومئذ وأَنا أَتان حمارٍ علَى راكبا

تررفَم نيب يدضِ يعب فالص لْتسأَرانَ والْأَت عترت لْتخي فَدف فالص فَلَم كَرني كذَل لَيالحديث على ، فدل )ع
بإسناده عن  ١/٤٥٨أخرج البلاذري في أنساب الأشراف قد أنه كان قد ناهز الاحتلام عام حجة الوداع، و

 قبل وذلك بيسير، منه خروجهم قبل فولد محصورون، هاشم وبنو الشعب، في ولد أنه خلاف لا: (الواقدي أنه قال
بعد نقله لقول الواقدي  ٣/٣٣٥، قال الذهبي في السير )مالاحتلا راهقنا وقد: يقول تراه ، ألاسنين بثلاث الهجرة
 ).سنه في بشر أبو نقله مما أثبت وهذا: (فقال
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، y، وانتهار عمر له tوكذلك قصة كراهيته لتسارع الناس في حفظ القرآن في مجلس عمر
 أجب: لي قيل ذلك، على أنا فبينا ..فراشي على فاضطجعت: (tقول ابن عباس وفيها ي
: فقال بي، خلا ثم بيدي، فأخذ ينتظرني، الباب على قائم هو فإذا رجت؛ فخالمؤمنين أمير
 فأني أسأت، كنت إن المؤمنين، أمير يا: قلت ؟ آنفا الرجل قال مما كرهت الذي ما

 هذه يسارعوا ما متى: قلت، لتخبرني: قال، أحببت حيث وأنزل إليه، وأتوب االله، أستغفر
 يختلفوا ما ومتى يختلفوا، اختصموا ما ومتى يختصموا، قُّوايحت ما ومتى يحتقُّوا، المسارعة،
 .١)ا جئت حتى الناس أكتمها كنت أبوك، لقد الله: يقتتلوا، قال

 بن ؛ فقد روى ابن سعد في الطبقات بإسناده عن عمروtوأما في خلافة عثمان بن عفان
 ثم فحج، فأمره، ،عثمان على م، فدخل يحج أن عباس ابن كلموا المدينة أهل أن(: دينار
قد  tوهذا كله ظاهر في الدلالة على أنّ ابن عباس ،٢)قتل قد عثمان فوجد رجع،

 .ظهرت مكانته في العلم في مرحلة متقدمة

- tوسواء كان ذلك أو لم يكن؛ فهذا لا أثر له في ثبوت دلالة الخبر، إذ إن ابن عباس 
 .ناقل لا منشئ كما سيتضح -في الحديث الذي معنا

ن ؛ فإإنما عرف بالعلم واشتهر في مرحلة متأخرة tبكون ابن عباس ى فرض التسليمعلثم 
بمعرفـة   في سبيل ذلك ؛ فتشاغلفقط د نفسه بالتأمل في كيفية إبطال القصةكَأَقد " ابن قرناس"

دواء عيه  ف نفسه إكمال قراءة بقية الحديث، والذي جاء فيهالخ، ولم يكلِّ..tسن ابن عباس
ولا رجماً  tلم تكن تكهناً من ابن عباس uتسمية صاحب موسىوبيان أنّ اله، وجواب سؤ

 سـمعت  هلْ ..فَقَالَ عباسٍ ابن فَدعاه كَعبٍ بن أُبي بِهِما فَمر: (وهو قوله في الحديثبالغيب، 
بِيالن r ذْكُري هأْن؛ :قَالَ ؟،شمعن تعمولَ سسر اللَّه r ُقُولا :يمنيى بوسمu يلإٍ فم نم 

                                 
 .٣/٣٤٩ النبلاء أعلام سير ١
 .، وقد ساق إسناد ابن سعد٣/٣٤٩انظره في سير أعلام النبلاء  ٢
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 وجلَّ عز اللَّه فَأَوحىلا،  موسى قَالَ منك أَعلَم أَحدا تعلَم هلْ :فَقَالَ رجلٌ جاءَه ،إِسرائيلَ بنِي
 .١..)خضر عبدنا بلَى :موسى إِلَى

فيمـا   rجاءت مرفوعة للنبي ؛uبالخضر uفالحديث فيه أنّ تسمية صاحب موسى
، ومجـيء الروايـة   )هو إلا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى إنْ( r، وهو Yيرويه عن ربه 

كان قد سمعه مـن   tابن عباسأن يدل على  ؛tمن طريق أبي بن كعب rالمرفوعة عن النبي
ثم أراد لسـابق،  فتكلم في المسألة بناء على هذا العلم ا ، yأو أُخبر من أحد الصحابة ،rالنبي

كلام بغير علم هو ولا  ،فلا هو برجم بالغيب ولا تخرص؛ tالتثبت في ذلك من أبي بن كعب
 ".ابن قرناس"كما أحب أنْ يظهره 

ثم لاحظ إشارة الكاتب الماكرة، والتي أدرجها ضمن كلامه؛ فتسلَّلَت بين ثنايا كلامه كما 
الأَبين  لُّيتسلل الصحا قرآن علـى الرسـول   (: ؛ فقالاجِر وقصص الأمم السابقة إذا لم يترل

 بالأخبار والقصـص مصـدره   rجعل سبيل علم النبيف؛ )فهي من أنباء الغيب التي لا يعلمها
 :ع ثلاثاقوإحدى بهذا ويلزم على قوله الوحيد هو القرآن الكريم فقط، 

 ـ rأنَّ كل ما أوحى االله تعالى به إلى النبي  -١ و قـرآن، وعليـه   من قصص الأنبياء فه
التي قص فيها أخبار الأنبياء وأممهم كلـها داخلـة في مسـمى     rفأحاديث النبي

القرآن، وهذا ما لم يقل به أحد، ولا يروق للكاتب أصلاً، وهو قد فر من إثبـات  
 .ما هو دونه

التي يتعبد ـا  - لم يوح إليه شيء غير القرآن، وهذا إبطال لأكثر الشريعة rأنَّ النبي  -٢
 .ولا وجود لتفاصيلها في القرآن الكريم -"بن قرناسا"

ولم يترل فيـه  من أخبار الأمم السابقة؛ مما أطلعه االله عليه  rما أخبر به النبيكل أنَّ   -٣
تحكُّـم وتنـاقض،    ، وهـذا !لا يعلم الغيب rقرآن فهو باطل؛ لأنه غيب والنبي

                                 
 .)٢٦/  ١( - النجاة طوق -البخاري ، والحديث في صحيح٣٤انظر الحديث والقرآن  ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com



 

 
49 

ن فهو مقبـول، وإذا  إذا جاء في القرآ ؛ أفيكون)الوحي(در العلم واحد وهو فمص
 .!! فهو مردود rجاء في كلام رسول االله

تعليمـه  ، مـن  -مما سـوى القـرآن  –كله  rكلام النبييمتد لإبطال  والواقع أنّ هذا البغي
، بقوله وفعله، وشرحه لهم تفاصيل الشرائع والأحكام التي وردت في القرآن الكريم yللصحابة

 .وهذا كله قد سبق الكلام عنه

 ـخ وما نتائجه على دمتعي لا -هداه االله– الكاتب أن على دال كله وهذا  هـذا  في إليـه  صلَ
 لم مسائل في العنكبوت، بيت من أوهى شبه على الحقائق جبال نقض في ديستن إنه إذ السبيل؛
 .ثناياها في كلامه يبطل عما تعامى أو ،فهمها يحسن

 الم، وهو مبتدئالع ةاممع روعلى رأسه كَ اردذ، وأَستاالأُ فطَعم ببلْجت منولكن لا حيلة في 
 :كما قيلفي مدارج التعليم، 

ما لي أراك على المسـائب ـالَةلَيها بالجَهُـطو ع ساً      تـارِملِ ع١اذ 

وأراك تنتالفَ لُحةَلَـيض الماً  ـح     تـغوبِثَو بِد الشوالأُ خِيست٢اذ 

 
     

 

 

 

 

                                 
 .)٤٧٨/  ٣( - العرب لسان :الناس، وانظر على تعدى إِذا ):يبوذُ(الرجل  )باذَ( ١
 .لبحث عفى االله عنها راقملالبيتان  ٢
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 :الحديث الخامس

 منبه بنِ همامِ عن معمرٍ عن الْمبارك ابن أَخبرنا الْأَصبِهانِي ابن سعيد بن محمد حدثَنا( 
نةَ أَبِي عريره t نع بِيالن r َا قَالمإِن يمس رضالْخ هأَن لَسج لَىع ةواءَ فَرضيفَإِذَا ب يه 
زتهت نم هلْفاءَ خرض١)خ. 

 ـ هذا الحديثُ قلوقد اخت: (هذا الحديث قال -هداه االله– كاتبلما أورد ال ورِفقط لكي يد 
ل الفـروة  ر، الذي اختلق ليكون اسماً لصاحب موسى، وإلا لا يمكن أنْ تتحوضسبباً لاسم الخَ
إلى  الشريف الحديثَ الكاتبِ محاكمةُ ، وظاهر٢..)شخصاً جلس عليها  خضراء لأنّالبيضاء إلى

ر السابق الذي ارتسم في ذهنه، فقد هالمقرجمختلـق "على الحكم على هذا الحديث بأنـه   م"، 
واحداً على علمياً ون أنْ يورد دليلاً من عشر كلمات، د وكرر هذا الحكم مرة أخرى بعد أقل

 .الاختلاق والكذب دعوى

تـدل   ةكَحجاء بض ؛ثم لما رجع ليبين السبب الذي حمله على الحكم بكون الحديث مختلق
جلس  لأن شخصاً خضراء لا يمكن أنْ تتحول الفروة البيضاء إلى: (فقال في الفهم؛على عجمة 

" قرناسابن "؛ و)uالخَضر(إذ إنّ الحديث يتكلّم عن شخص معين له وصف محدد ، )!عليها
 !.أي شخص) شخصاً(يطلق قيود الكلام ويعمم معناه ليجعله 

كـن أنْ  في الحديث؛ حتى يظهر لنا هـل يم " الفروة"لم يبين لنا ما معنى كلمة هنا  هوثم  
 "ابن قرنـاس "في قلبي شعور أكاد أجزم بمقتضاه؛ وهو أنَّ  تلجوأنا يختتحول إلى خضراء أم لا؛ 

 زفَقَ" ةورفَ"لما سمع في الحديث كلمة على الوجه الصحيح، وأنه  "الفروة"ـالمراد بأصلاً ما فهم 
بطبيعـة الحـال   ، ويطلقها العامة في بلادنا على نوع من البرود والجبابالتي  "ةَورالفَ"إلى ذهنه 

قاحلة أو الأرض ال": الفروة"بـإنما عنى في الحديث، و r الذي أراده النبيالمعنى ليس هذا هو ف
 الأَرض :الفَروة: (لسان العرب يقول ابن منظوركتاب في الأرض التي يبس نباا حتى شم، و

                                 
 .)١٥٦/  ٤( - النجاة طوق -البخاري ، والحديث في صحيح٣٦) الحديث والقرآن( ١
 .المرجع السابق ٢
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 بيضـاء  فَروة على جلس" u الخَضر أَن :الحديث وفي ،فَرش ولا نبات فيها ليس التي البيضاء
 يعـني  :غـيره  وقال ،اليابسةَ الأَرض "الفَروة"ـب أَراد :الرزاق عبد قال ،"خضراء تحته فاهتزت
 .١)يابسة مجتمعة نبات قطعة :والفَروةُ ؛بالفَروة ههبش النبات من اليابس الهَشيم

كهذه أن تتحـول   من الأرض يابسة فهل يمكن لفروة: وبناء على تفسير الفروة ذا المعنى
سبيل الإعجاز  أما عادةً فلا؛ وأما على: ؟، الجوابعليها uبمجرد جلوس الخضر  إلى خضراء

، وإنْ كان قه كما في الحديثالعقل لا يحيل هذا ولا يمنعه، والنقل دلَّ على وقوعه وتحقُّو، معنفَ
 .ذلك خلاف العادة

فإذا أنزلنا  هامدةوترى الأرض : (تعالى القباً لحياة الأرض فاسبأواالله تعالى قد ذكر في كتابه   
من آياته أنـك  و: (، وقال تقدس وتعالى)ج يجعليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زو

والبلد الطيب يخـرج نباتـه   : (وقال، )فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت خاشعةترى الأرض 
 حالها إلى خضراء ناضـرة  االلهُ بلقْس يبفالأرض الي، )بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً

قد يقدر االله تعـالى  ولمغيث وهذا هو الأصل في ذلك، كالمطر ابأسباب يشاؤها تبارك وتعالى، 
اا، بفهو خالق الأسباب ومسب، لإثبات كمال ربوبيته وقدرته تادحصول المسبب بغير سببه المع

علـى   uأنّ االله تعالى جعل جلوس الخضر   rوهذا الحديث الذي بين أيدينا يبين فيه النبي
 .إلى خضرته هااتبن عود مصفَرسبباً ل القاحلة الأرض

قد دل القرآن الكريم على أنواع من هذا الجنس في أفعال االله تعـالى، كمـا   لا عجب؛ فو
وكما جعـل  ، ٢الميتة سبباً لحياته من جديدضرب قتيل بني إسرائيل ببعض البقرة جعل االله تعالى 
ر ينـابيع المـاء   تفج، وعلى الحجر سبباً ل٣على البحر سبباً لانفلاقه: بعصاه uضرب موسى

                                 
 .)١٥١/  ١٥( - العرب لسان ١
 الموتى االله يحيى كذلك ببعضها اضربوه فقلنا تكتمون كنتم ما مخرج واالله فيها فادارأتم نفساً قتلتم وإذ(: قال تعالى ٢

 .٧٣-٧٢آية  سورة البقرة ،)تعقلون لعلكم آياته ويريكم
 ، سورة الشعراء)فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم: (قال تعالى ٣

 .٦٣آية 
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والتقـاط آل  ، ٢لنجاتهسبباً  المغرق في البحر uموسى رضيعها ، وجعل ألقاء أم موسى ل١منه
 u، وجعل ركض أيوب ٣حياته دهم موسى من اليم وقدرم عليه سبباً لسلامةفرعون لطري

برجله في الأرض سبباً لانفجار مغتمن الماء بارِ لٍسد وش٤ابروجعل ه ،ز ـفَمريم المرأة الن  اء س
 ـغيرها من الأفعال التي لابإلى ، ٥طب الجَنِيط الرين سبباً لتساقُتة المَلَخالن الضعيفة لجذعِ ستا ه

، يقـول  ذلـك  لأنّ االله تعالى أرادا؛ ومع ذلك تحققت هاتبق آثارها ومسبمن تحقُّ عنمت أحوالٌ
 ،يشـاء  كيف الأرحام في هخلقَ رويصو ،ويختار يشاء ما يخلق الىتع والرب: (الإمام ابن القيم

 أنْ شـاء  وإذا ،اهبلَس قواها الأسباب تلك بلُسي أنْ شاء وإذا ،اهردب مٍكَوح اهرقد بأسباب
 فإنـه  ،لَعفَ هاضارِعوت اهماوِقَت خرىأُ أسباباً لها ئَيهي أنْ شاء وإذا ،اهعطَقَ عنها اهاتببسم يقطع
 . ٦)يريد لما الُعالفَ

ما يوجب الحكم عليه بالبطلان لا من جهة الإسـناد   -بحمد االله تعالى–فليس في الحديث  
 ـامتسعلى م ضرعتr  رسول االله ةُنإذا كانت س ولكن ما الحيلةُولا من جهة المتن؛  ي الخق، ر

 -واالله-، ولقد صـدق  م على رقاا قبولاً أو رداًهأحكام يرِجان، لتطَوالبِ فارِطَوأرباب المَ
 :الأول إذ قال

 ٧حقوقِ زمانُ لا عقوقٍ زمانُ...  فإنه الزمان هذا على عفاءً          
     

                                 
 ، سورة البقرة)اثنتا عشرة عيناًنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه وإذ استسقى موسى لقومه فقل: (قال تعالى ١

 . ٦٠آية 
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك : (قال تعالى ٢

 .٧آية  ، سورة القصص)وجاعلوه من المرسلين
 .من سورة القصص ٨الآية ..) عدواً وحزناًلهم فالتقطه آل فرعون ليكون : (قال تعالى ٣
 .٤٢آية  ، سورة ص)اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب: (قال تعالى ٤
 .٢٥آية  ، سورة مريم)وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً: (قال تعالى ٥
 )٢٠٣/  ١( - القرآن أقسام في التبيان ٦
 .٣/  ١ الشعر نقد في البديع: ت لمحمود سامي البارودي، وانظرالبي ٧
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 :سالحديث الساد

 إِنـي  اللَّه رسولَ يا :قُلْت قَالَ tهريرةَ أَبِي عن: ( اثنين؛ هماساق في هذا الموضع حديثين 
عمأَس كنيثًا مدا حيركَث ،اهسطْ :قَالَ أَنساب اءَكرِد هطْتسقَالَ فَب فرفَغ هيدبِي قَالَ ثُم همض، 

هتمما فَضفَم سِيتئًا نيش هدع(، و١)ب :نةَ أَبِي عريرهt َقَال: ظْتفح نولِ مسر  اللَّـه r 
: ، وعنون عليهما فقال٢)الْبلْعوم هذَا قُطع بثَثْته فَلَو الْآخر وأَما ،فَبثَثْته أَحدهما فَأَما وِعاءَينِ؛

 .٣)بعض نصوص دين االله تحوي أسراراً غامضة وخطيرة(

طريقة لمعالجة ن جهة أنّ الخبر يثبت ؛ مهنا إلى تكذيب الحديث الأول" ابن قرناس"يشير : قلت
القاص ينقل على لسان أبي هريرة أنه أصبح : (تخالف ما دلَّ عليه القرآن الكريم؛ فيقول النسيان

لا ينسى أي حديث يسمعه، بعد أن غرف الرسول بيديه من الهواء، ثم وضعها في ردائه وضمه، 
ولا تقولن لشيء إني : "نسيانبينما القرآن يرشد النبي صلوات االله عليه إلى كيفية مختلفة لمعالجة ال

فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء االله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب مـن  
، ولو كان الرسول لديه قدرة سحرية يجعل الغير لا ينسون بمجرد غرفة بيديه مـن  "هذا رشداً

 .٤)الهواء؛ فلماذا ينسى هو؟

 : من وجوه -هداه االله– ما ذكره الكاتبعلى واب الجو  

 ـ :tأبي هريرة خبرنّ الكاتب جعل من أمارات بطلان أ :الأول لعـلاج   ةدلالته على طريق
، وهذا فهم عجيب؛ فكأنّ الطريقة الوحيـدة  ريقة التي دل عليها القرآنالنسيان تختلف عن الط

 فكل خـبرٍ  ، وبالتاليتعالى االلهِ ركْذ :هو ما ذكر في الآية فقط وهولمعالجة النسيان عند الكاتب 
وكأنّ أمارة على بطلان الخبر،  ذلكأو حديث يدلُّ على طريقة أخرى سواها لعلاج النسيان ف

                                 
 .)٣٥/  ١( - النجاة طوق -البخاري ، والحديث في صحيح٣٦) الحديث والقرآن( ١
 .)٣٥/  ١( - النجاة طوق -البخاري ، والحديث في صحيح٣٧المصدر السابق  ٢
 .المصدر السابق ٣
 .٣٧) الحديث والقرآن( ٤
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  مبناه على النقل، ولا علاقة للتجريب فيه، وهذا اعتمـاد محض علاج النسيان أمر غيبي- في رد
، ولكن rليس كل ما صلح علاجاً للنسيان تصح نسبته للنبي: على غير معتمد، نعم -الحديث

النبـوي   هل ورود علاج للنسيان في الحديث: ، إنما فرض المسألةليس هذا فَرض النقاش ها هنا
 ."ابن قرناس" هكذا يزعم: أقول، ؟يكون دليلاً على بطلان الحديث يختلف عما ذكر في القرآن

س للحديث الذي هو دين وشرع، ولي tأبي هريرة حفظ إثبات الحديث يدل على أنَّ  :الثاني
وكذا فإنّ نسـيان  مما يرتبط بالتشريع وغيره، من الكلام لى حفظ مطلق لكل شيء فيه إشارة إ

ومـن هنـا   ، -على ما سيأتي بيانه–الذي أشارت له الآية لا علاقة له بالشرع والدين  rالنبي
 بما في الآية من إثبات النسيان الذي هو صفة tفمقابلة ما في الخبر من إثبات الحفظ لأبي هريرة

 .في ما لا يرتبط بالتشريع؛ هو نوع مغالطة rبشرية للنبي 

يجوز أنْ  rتدلُّ على أنّ النبي ١)واذكر ربك إذا نسيت: (وإلا فهل يقول الكاتب أنَّ هذه الآية
 .قبل تبليغه؟ ينسى شيئاً من التشريع

 ـ على نسيان لا يرتبط بالتشـريع  يقطع بحملهاالآية والذي يظهر أنه لا يقول ذا،  ، إذ لاًأص
منفكة عن جهـة النسـيان    t، وبناء عليه فجهة الحفظ المثبت لأبي هريرةالشرع محفوظٌ نصاً

يجعل الغير لا ينسون .. ولو كان الرسول لديه قدرة : (فلا يصح قول الكاتب، rالمثبت للنبي 
 :يوضحه ما بعده، )بمجرد غرفة بيديه من الهواء؛ فلماذا ينسى هو

لا يداخله ما يداخل طبائع البشر من النسيان  tلحديث على أنَّ أبا هريرةلا دلالة في ا :الثالث
يظهر منه أنه مخصوص بعدم نسـيان   -عند النظر في بقية رواياته-في كل شيء، وإنما الحديث 

 النسيان عدم في العموم ظاهر: (فقط، يقول الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث أنه rكلام النبي
 مـا  بالحق بعثه الذي فو.. "وغيره عيينة بنا رواية في ووقع ،وغيره ثالحدي من شيء لكل منه

                                 
 .٢٤سورة الكهف آية  ١
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 حـدثني  شيئاً اليوم ذلك بعد نسيت فما" مسلم عند يونس رواية وفي ،"منه سمعته شيئا نسيت
 .١)بالحديث النسيان عدم تخصيص يقتضي وهذا ،"به

 الرسول له دعا أن بعد خاصة(قوي الحافظة نظيف الذهن؛  tقد كان أبو هريرة مع ذلك فو
r امتحان قصة ذلك على يدل. . يرويه لما ضابطاً متقناً حافظاً فكان .. النسيان وعدم بالحفظ 

 دعا الحكم بن مروان أن الحكم، بن مروان كاتب الزعيزِعة أبى عن الحاكم رواه فيما ،له مروان
 رأس عند كان إذا حتى ،أكتب وجعلت يسأله وجعل السرير، خلف فأقعدني t هريرة أبا

 ولا مقد ولا نقص، ولا زاد فما ذلك، عن يسأله فجعل ،الحجاب وراء فأقعده به دعا الحول؛
عقَّ ثم النبلاء، أعلام سير في الذهبي القصة هذه نقل وقد ،"رآخفليكن هكذا قلت: " بقوله ب 

 على تدل وهى ،البداية في كثير وابن الإصابة، في حجر ابن أيضاً نقلها القصة وهذه، "الحفظ
 .٢)وإتقانه حفظه قوة

ليس في الحديث ما يدل على أنّ كل من خشي النسيان وأراد الحفظ شرع له أنْ يبسط  :الرابع
راويةُ الإسـلام علـى   - tأبا هريرة rفيكون حافظاً، وإنما هو شيء خص به النبي الخ..ثوبه

 غَمولا أَر ،هِملامسِ المستشرقين وأَزاطعغْمِ مروفتحقُّق في شكلٍ من أشكال  -االلهُ إلا تلك الأُن
، وبناء عليه فليس الحديث بياناً لطريقة من طرق عـلاج النسـيان   وعد االله تعالى بحفظ الشرع

 .لكل أحد؛ وإنما هي معجزة خاصة

كما أفهمه -القول بأنّ الآية فيها كلام عن أصل النسيان على وجه العموم هل يسلَّم  :الخامس
ا تتحدث عن حالة نسيان خاص -"ابن قرناس"ف تصرلذكر محدد، أم أ. 

على  ثلاثة أشياءأحد لذكر محدد وهو  ،في سياقها تتحدث عن نسيان مخصوصالآية الحقيقة أنَّ 
 : ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره

 .)إنْ شاء االله(: وهو قولالاستثناء إما  •

                                 
 .)٢١٥/  ١( - حجر ابن - الباري فتح ١
 .، من النسخة الإلكترونية٥٩٣لعماد الشربيني، ص والرد عليها داء الإسلام أعالسنة النبوية في كتابات  ٢
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 .١)ب من هذا رشداًعسى أنْ يهدين ربي لأقروقل : (وإما قول •

 .٢وإما دعاء مأمور به دون هذا التخصيص •

 :عناه يدور حولذكره المفسرون في مفي الآية؛ فالذي الوارد النسيان  أماو 

 ).سأفعل كذا(الاستثناء إذا قال خصوص نسيان  -١

 .تعييناًفي حال اليمين الاستثناء خصوص  نسيان -٢

 .نسيان أي شيءعموم  -٣

 .أنه بمعنى العصيان -٤

 .عنى التركأنه بم -٥

 .٣أنه بمعنى الغضب -٦

 إليه عهد ؛r لنبيه Y االله من تأديب أا :ما دلَّ عليه ظاهر الآية في سياقهافيالذي يجزم به و 
 يكـون  لا لأنه االله، بمشيئة يصله أن إلا محالة، لا كائن أنه الأمور من يحدث ما على يجزم لا أن
 .٤، وهذا هو قول الجمهوراالله بمشيئة إلا شيء

 فقـال  معنـاه؛  في التأويـل  أهل اختلف: (ول شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبرييق
: معناه: آخرون وقال. .اليمين حال في ذلك نسيت أنك ذكرت إذا يمينك في واستثن: بعضهم

                                 
 .٢٤ آية الكهف سورة   ١
 .٣٨٦-١٠/٣٨٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  :انظر ٢
 نسيت ذاإ المعنى نأ :أحدها :أقوال ثلاثة الآية معنى في ينوللمفسر: (١٢٨/  ٥ المسير قال ابن الجوزي في زاد ٣

 أن :والجمهور، والثاني جبير بن سعيد قاله ،سنة أو شهر أو يوم بعد كان ولو ،االله شاء إن فقل ذكرت ثم ،الاستثناء
 إذا :ثالثالنسيان، وال ينتج الغضب لأن ؛ببعيد وليس :الأنباري ابن قال ،عكرمة قاله ،غضبت إذا نسيت إذا معنى

 .)الماوردي حكاه ،إياه االله ليذكرك فاذكر الشيء نسيت
 .٥/١٢٨زاد المسير لابن الجوزي : انظر ٤
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والذي رجحه ابن جرير هو عموم معنى القول الأول، يقول رحمـه  ، ١)عصيت إذا ربك واذكر
 لأن ذكره، تركت إذا ربك واذكر: معناه: قال من قول بالصواب، ذلك في القولين وأولى: (االله
 .٢)الترك العرب كلام في النسيان معاني أحد

 :الأول؛ التفسير لعلماء معروفان قولان الكريمة الآية هذه في: (ويقول العلامة الأمين الشنقيطي
 تقـول  أن ونسيت كذا غداً أفعلس قلت إن أنك: والمعنى قبلها، بما متعلقة الكريمة الآية هذه أن
 :الثـاني  القول.. ،الظاهر هو القول وهذا. .االله شاء إن فقل ذلك بعد تذكرت ثم االله، شاء إن
 من النسيان لأن ،االله فاذكر لشيء النسيان منك وقع إذا: المعنى أن ؛قبلها بما لها تعلق لا الآية أن

 .yقال قائل من السلف  وبكلٍ، ٣)الشيطان

أنْ تكون متصلة بمعنى الكلام الـذي   -فيما أظنه والعلم عند االله تعالى–  معنى الآيةالأولى فيو
، وأما القول بأنّ في الآية توجيهاً لما يقال عنـد النسـيان   تحديداً في تعليم الاستثناء سيقت فيه

، إلا أن فيه فصلاً للجملة من سياقها وهو خلاف الأصـل  ؛فهو قول له حظ من النظرمطلقاً 
 .٤ة على كونه قولاً حكاه الماوردي دون نسبته إلى قائلإضاف

ا على أنّ الحديث الذي رواه البخـاري في  منه واحد ؛ فإنه لا يدلُّلتق الأقوالوبأي وجه من 
 علاجٍ لأنه دلّ على طريقة ؛باطلٌ حديثٌ: tعن المعجزة النبوية في حفظ أبي هريرة ؛صحيحه

ذا من الفرق المنتسبة للسنة مطلقـاً الطريقة التي أرشد للنسيان تخالف ت إليها الآية، ولا قائل ،
حمل الآية على أضعف ما قيل في معناها، مما يضعف كل ما بناه " ابن قرناس"أنَّ : وجملة القول

 .على هذا الحمل

                                 
 .)٦٤٥/  ١٧( - الطبري تفسير ١
 .)٦٤٦/  ١٧( - الطبري تفسير ٢
 .)١١٨/  ١٩( - بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء ٣
 .٥/١٢٨زاد المسير لابن الجوزي  ٤
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: قول الإمام ابن عطية الأندلسي rفيما يرتبط بنسبة النسيان للنبيومما يحسن ذكره هنا 
 يرِد ولم ينساه أنْ تعالى االلهُ أراد لما وسلم عليه االله صلى النبي نِسيانَ أنَّ :هذا في والصحيح(
 وسلم عليه االله صلى فالنبي :البشر في آفَةٌ هو الذي النسيانُ جائز؛ فأما قُرآناً يثْبت أنْ

لم ما التبليغ؛ وبعد التبليغ قبل منه معصوم فَظْهحي دأص من أَح،فَظَ أنْ بعد وأما حابِهحي 
زائما عليه فَج ر، على يجوزشه البلَّغَ قد لأنى بوقال: (، ويقول الإمام العيني١)الأمانة وأَد 
 البلاغ طريقه ليس فيما وسلم عليه االله صلى النبي على أي عليه النسيان جاز: الجمهور
 هذا في كما- هغلَّب ما نسيان وأما ...هركِّذَي نْأ بد لا بل ،عليه رقَي ألا بشرط ،والتعليم
 .٢)خلاف بلا جائز فهو -الحديث

في ضرب النصوص بعضها ببعض؛ دون إعمال طرائق " ابن قرناس"بناء على طريقة  :السادس
 rأثبت الكاتب النسيان للـنبي  : فيمكن أن يقال هنا  ؛الجمع والترجيح المرعية عند أهل العلم

: ؛ دون التفات إلى معارضة ذلك لقـول االله تعـالى  ٣)واذكر ربك إذا نسيت: (عالىمن قوله ت
، ولا شك أنّ الآيتين ليس بينهما تعارض حقيقي، ولكني قصدت بيان !٤)سنقرؤك فلا تنسى(

 .في التعامل مع النصوص عند ظهور تعارضها" ابن قرناس"فساد طريقة 

  

وليس في واحد منـهما مـا   –على أمرين اثنين هذا دل  tحديث أبي هريرةجملة القول أنَّ و
 :وهما -يخالف دلالة القرآن

 .ودليل من دلائل نبوته ،rأن الحديث فيه معجزة للنبي -١

 .الحديث النبوي حفظفي  tأن فيه خصوصية لأبي هريرة -٢

                                 
 .)١٧٨/  ١( لابن عطية الأندلسي العزيز الكتاب تفسير في زالوجي المحرر ١
 .١٤٤/ ٢٩عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني  ٢
 .٢٤سورة الكهف آية  ٣
 .٦سورة الأعلى آية  ٤
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خاصة متحقق نقلاً كما أخبر به القرآن الكريم  rو وقوع المعجزة للأنبياء عموماً؛ ولنبينا محمد
المخـالف مقـر    المسألة أنّ ضرلا سيما وفَ هلُيحغير ما آية منه، وأيضاً فليس في العقل ما يفي 

بصدق النبوات، ومقتضى ذلك أنّ االله تعالى يؤيد رسله وأنبياءه بما يوجب على الناس تصديقهم 
المعجزات فما تلك  والإيمان م، من الأدلة والبراهين والمعجزات، وهذا الحديث صور نوعاً من

 .وجه الإنكار؟

 :من بديع تشابه الأقوالو

 سل؛الرمعجزات في مجاة  يضع قَدمه على آثار خطَى كفار قريشهنا " ابن قرناس" أنك ترى 
 وإنْ يروا آية يعرضوا ويقولـوا : (إنه ساحر -فيما أتاهم به من الآيات- r إذ قالوا عن النبي
: ليجعل من الفرضيات المترتبة على القول بصحة الحديث "ابن قرناس"فيجيء  ،١)سحر مستمر

ولو كان الرسول لديه قدرة سحرية يجعـل  : (فيقول ؛عنده قدرات سحرية rأنْ يكون النبي 
 !!. )بمجرد غرفة بيديه من الهواء؛ فلماذا ينسى هو؟ن الغير لا ينسو

، وهل معجـزات  ٢)مثل قولهم تشات قلوم ل الذين من قبلهمكذلك قا: (Yوصدق االله 
 :، وإنما حال الكاتب كما قيل تشابه أسحار المشعبذين؟ rرسول االله

وأرـقَ اكد عميت عيونك لا تربرـاله ى      دداية وهي رحبسبس ٣ب 

   ٥لَّبقَتي بلَـعوثَ ٤بـنِي سـيت         اهيلبِس اجِجوِواع ةايـوالغلى ـوع

 اللَّه رسولِ من حفظْتt) :وأما الحديث الآخر الذي ذكره الكاتب، وهو حديث أبي هريرة
r ِناءَيا ؛وِعا فَأَممهدأَح هثَثْتا ،فَبأَمو رالْآخ فَلَو هثَثْتب عذَا قُطه وملْعقد علَّق عليه بقولهو ،)الْب :

                                 
 .٢سورة القمر آية  ١
 .١١٨سورة البقرة آية  ٢
 ).المُستوِية الأَرض :السبسب: ()٤٦٠/  ١( - العرب قال صاحب لسان ٣
 ).الهياجِ عند صاح :ونبنب ونباباً ونبِيباً نباً ينِب التيس نب: ()٧٤٧/  ١( - العرب قال صاحب لسان ٤
 .هذا الرد راقمالبيتان للعبد الفقير  ٥
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ي من الدين، أو الأسرار الخطيرة التي أسـرها االله لرسـوله   فما الحكمة من ذلك الجانب المخف(
وعندما مات دفنت معه، والرواية جاءت تحت بـاب   ،الذي أسرها لأبي هريرة دون بقية الناس

 . ١)؟، فهل هكذا يحفظ االله العلم"حفظ العلم"سماه البخاري 

-عنـهم   هرتس عرا شمداه، ولا عأب مسأل عما أبداه لخلقه من العلم لإنَّ االله تعالى لا ي: قلت
 .٢)سألوني موه لُعفْا يمع سألُلا ي: (ه، يقول االله تعالىءخفاشرع إ مل-لعدم حاجتهم إليه 

: اهمسيما بعض أهل النفاق لحكمة بالغة يعلَ rقد أخفى عن نبيه أنه س وتعالى تقد د بينوق 
 ـملَعوا على النفـاق لا ت درومن أهل المدينة م وممن حولكم من الأعراب منافقون( هـم ن  حن 
نلَعم(، وقال تعالى٣)مه :ولو نشاء لأرياكَنهلَفَ معفْرتهسِبِ ميماهم لَوتفَرِعنهفي لَ مالقول واالله  نِح

 .٤)مكُيعلم أعمال

قد أخفى هـذه الحقيقـة    Yأنّ االله  كراً؛ش هاتساع ؛ ولْيقطِّع"ابن قرناس" أمثالُ االلهَ دمحيولْ 
النفاقالمُ ةَيسةَسِتعليها الناس -عند البعض- وبين الجوانح في القلوبِ ر عطْلأنّ لـو ف، وإلا فلم ي 
 كما قال لكان الحالُ :اهميقلبه على وجهه وس ونَنكْم روأظه االلهُ هحضفَ ؛هاقَفَأخفى نِ نم لَّكُ

لنغرينك م ثم لا لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوم مرض والمرجفون في المدينة : (االله تعالى
الإغراء  تمَّ ذلك ، وربما لو٥)يلاًتقْوا تلُتوا وقُذُخيجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينما ثقفوا أُ

ويهـدمون   ،رعيقدحون في الشوهم الآن اق فلما رأينا كثيراً من خفافيش الن :الربانيّ بالمنافقين
 .بالأسماء والألقاب المستعارة رينسِتسم ،السنة

مطابق تماماً للتبويب الذي بوبه الإمام ؛ "الكاتب"الذي ذكره الثاني هذا  tأبي هريرةحديث و
ن قد بثَّ أحد هـذي  t؛ وذلك أنّ الحديث دل على أن أبا هريرة"حفظ العلم"البخاري عليه 

                                 
 .٣٨) الحديث والقرآن( ١
 .٢٣سورة الأنبياء آية  ٢
 .١٠١سورة التوبة آية  ٣
 .٣٠سورة محمد آية  ٤
 .٦٠الأحزاب آية  سورة ٥
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من الضياع، وأما  -الذي يحتاج الناس إليه في دينهم-ين، فهذا البثُّ هو عين حفظ العلم ءالوعا
إليه في دينـهم مـن أخبـار    لأنه مما لا يحتاج الناس  أيضاً؛ الوعاء الآخر فقد كَتمه حفظاً له

 .المستقبل

 التي الأحاديث على ؛هثَّبي لم الذي الوعاء العلماء وحمل: (وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن حجر 
 ولا بعضـه  عن يكني tهريرة أبو كان وقد ،وزمنهم حوالهموأ السوء أمراء أسامي تبيين فيها
يصريشير ،"الصبيان وإمارة ،الستين رأس من باالله أعوذ" :كقوله ،منهم نفسه على خوفاً ؛به ح 
 tهريرة أبي دعاء االله واستجاب ،الهجرة من ستين سنة كانت لأا ،معاوية بن يزيد خلافة إلى

 الجور أهل قطع :أي ؛"قطع" :بقوله tهريرة أبو أراد وإنما: (، قال الحافظ١)بسنة قبلها فمات
 من كانت لو المكتوبة الأحاديث أنّ ذلك ويؤيد ،لسعيهم وتضليله ،لفعلهم هبيع سمعوا إذا رأسه

 كتم من ذم على الدالة الآية من الأول يثالحد في ذكره لما ،كتماا وسعه ما الشرعية الأحكام
 .٢)العلم

في التشكيك في ثبوت هـذين   -هدى االله قلبه–" ابن قرناس"فما اعتمد عليه : وعلى كل حال
 .الحديثين؛ ليس شيءٌ منه قائم ولا صحيح، وإنما هي أوهام وظنونٌ لا تصمد عند التحقيق

     

 

 

 

 

 

                                 
 .)٢١٦/  ١( - حجر ابن - الباري فتح ١
 .المصدر السابق ٢
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 :السابعالحديث 

)تعماأَ سةَ بلَمقُولُ سي: لْتخا دو أَنأَخةَ وشائلَى عةَ عشائا ؛عأَلَها فَسوهأَخ  ـنـلِ  عغُس 
بِيالن r؛ تعاءٍ فَدا بِإِنوحن ناعٍ مص، لَتسفَاغْت تأَفَاضلَى وا عهأْسـا  ،رننيبـا  وهنيبو 

ابج١)ح. 

أم : (فقـال  بطريقة مثيرة؛ على هذا الحديث -هداه االله–" ن قرناساب"عنون الكاتب لقد 
لا  ٣إذا كان الحجاب سـاتر : (، ثم يقول معلقا٢ً)المؤمنين عائشة تتعرى أمام أخيها ورجل معه

 ٤يرى من خلاله، فلا فائدة من غسلها، لأما لن يريا كيفية الغسل، وإن كان الحجاب شفاف
المؤمنين لأخيها ولرجل معه بالنظر إلى ما حرم االله من جسدها، يرى من خلاله، فقد سمحت أم 

ولو كانت القصة قد حدثت بالفعل فيكفـي  ..فهل يؤخذ الدين من أم المؤمنين ذه الطريقة؟، 
أن تشرح أم المؤمنين لهما طريقة الغسل بعباراا دون حاجة للتعري المخالف للحشمة والدين، 

، وبالنسبة للغسل مـن  ..كيفية غسل الرسول من الجنابة ٥ولم نستفد من نص الحديث عن.. 
 .٦..)الجنابة فلا حاجة لسؤال أم المؤمنين ولا حتى الرسول عنه

 : أنْ يقال -ومن االله تعالى أستمد العون والتأييد–هذه الشبه  والجواب على

 rمسألة مقدار الماء الذي كان الـنبي : القصة هو السياق الذي جاءت فيه هذهأصل  إنَّ
عند بعض التابعين في تلك الفترة مسألة مشكلة، من جهـة اسـتبعاد   كانت وقد  ،يغتسل فيه

بأربعة أمداد فقط وهو مـا  : بصاع من الماء، يعني -فقط- الاغتسالالبعض أنْ يمكن الإنسان 
بـن   محمد الباقر جعفَرٍ أنَّ أَبا: جاء في صحيح البخاري مما يدل على هذا ماقرابة اللتر، ويعادل 

                                 
 .٣٩ص) الحديث والقرآن(، وهو  في )٦٠/  ١( - النجاة طوق -البخاري صحيح ١
 .٣٩) الحديث والقرآن( ٢
 .ساتراً: ذا عنده، وصوااك ٣
 .شفافاً: كذا عنده، وصواا ٤
 .بدوا، والفعل يتعدى هنا لا وجه لها) نع( ٥
 .٤٠-٣٩) الحديث والقرآن( ٦
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 ،الْغسـلِ  عن فَسأَلُوه قَوم وعنده ؛وأَبوه هوt اللَّه عبد بنِ جابِرِ عند كَانَ yعلي بن الحسين
 منـك  أَوفَـى  هو من يكْفي كَانَ" :جابِر فَقَالَ ،يكْفينِي ما :رجلٌ فَقَالَ ،صاع يكْفيك :فَقَالَ
 .r، يقصد النبي ١"منك وخير ؛شعرا

الغسـل بالصـاع   : "وهذا هو المعنى الذي لأجله روى البخاري هذا الحديث تحت بـاب 
على أم ودخل سلمة  ، وفي حالٍ من ذلك الجدل الدائر في مقدار ما يغتسل به؛ جاء أبو"ونحوه

عن صفة غسل المؤمنين عائشة الصديقة رضي االله عنها وعن أبيها، ومعه أحد إخواا، يسألاا 
 .rالنبي

عائشة رضي االله عنها لم تكتف ببيان جواب سؤالهم بالقول؛ حتى زادت الأمر توضـيحاً  و
، وفي )وأفاضت على رأسها(؛ وكيفاً )صاع من ماء(كماً  rبأنْ أرم صفة غسل رسول االله

ثل هـذه  وأفهمتهم بذلك أنّ الاغتسال بم، ٢)ثلاثا رأسها على وأفرغت: (رواية أحمد في المسند
، كما هو وأوضحها وأثبتها في قلب المتعلم ،وهذا من أبلغ طرائق التعليم، ٣الكمية ممكن وواقع

 .المعاصرة مقرر في الكتابات والبحوث التربوية

 :؛ لا بد من النظر فيهاوهنا ثلاث مسائل

 .من يكون، وتعيين أخي عائشة رضي االله عنها هذا: الأولى

 .؟أم لا -رضي االله عنها– ة هذا، وهل هو من محارم أم المؤمنينمن هو أبو سلم: الثانية

 .وهل يلزم من الحديث وقوع تعر، أو كشف للعورات؟: الثالثة

الحـديث  مراجعة كتب شروحات الحديث، وأقـوال أهـل    يلزموللإجابة على هذا المسائل 
المبنيـة  المسائل في مثل هذه ن أنْ يتكلم الإنسا الخطأ البيناازفة وومن التواريخ والأنساب، و

                                 
 .)٦٠/  ١( - النجاة طوق -البخاري صحيح ١
 .)٧١/  ٦( - حنبل بن أحمد مسند ٢
 اليوم، وهو موجود على الشاملة الإسلام واستشارات ينظر للفائدة كلام الشيخ محمد محمد عبد الودود في فتاوى ٣
 .، وقد استفدت منه في هذا الجواب)١٢٨/  ٥(
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حالة علم وضعف اطلاع وفساد ض إذا انضاف إلى ذلك كيففبعقله ارد؛ على النقل والخبر 
 .يثبت وينكر، ويتهم ويزور: فهم؛ ودون حجة قائمة

 أَنـا  دخلْت: (تبين وصفه فقد جاء في مسند أحمد وغيره زيادة: أم المؤمنين هذافأما أخو 
أبنـاء أبي  مـن  ، فهو أحد إخواا مـن الرضـاعة   ١)عائشةَ علَى الرضاعة من عائشةَ وأَخو

هو عمها من  "أفلح"، وأخوه ٢هو والد عائشة من الرضاعةهذا  t، وأبو القعيس tالقعيس
 .٣الرضاعة

وقيل اســمه   الزهري القرشي، عوف بن الرحمن عبد بنأبو سلمة : أما أبو سلمة؛ فهوو
 بكر أبي بنت كلثوم أم أرضعته ؛الرضاعة من رضي االله عنها عائشة أخت ابن وهو، "االله دعب"

 .٤التهخ فعائشة ،y الصديق

فصار هاذان الرجلان اللذان دخلا على عائشة رضي االله عنها كلاهما من محارمها، فلـيس  
فوق -ح ، مع كون الإمام ابن رجب الحنبلي رج"ابن قرناس"كما أجلب به ثمت رجل غريب 

 كانَ سلمة أبا أن:  والظاهر: (أنْ يكون أبا سلمة إذ ذاك غلاماً صغيراً، فيقول رحمه االله -ذلك
 هـذه  وقـت  في يكون وقد: (ويقول الأستاذ محمد عبد الودود، ٥)البلوغ دون صغيراً ذاك إذ

 أم- عةالرضـا  من هأم ولأنّ للهجرة، وعشرين بضع سنة ولد لأنه البلوغ؛ دون صغيراً القصة
 .٦)مشهور هو كما -وأرضاه عنه االله رضي- والدها وفاة بعد إلا تولد لم -كلثوم

                                 
 .)٤٩٠/  ٤٠( - الرسالة - أحمد مسند ١
 .٩/١٤٠فتح الباري لابن حجر  ٢
 .١٥١-٩/١٥٠انظر تفصيل ذلك في فتح الباري لابن حجر  ٣
/  ٥( - البخاري صحيح شرح القاري ، وعمدة٤/٢٨٨ النبلاء أعلام وسير ،٧/٦١ البر عبد لابن التمهيد: انظر ٤

٢٠٥(. 
 .)٢٤٨/  ١( - رجب لابن ـ الباري فتح ٥
 .)١٢٩/  ٥(  اليوم، وهي موجودة على الشاملة برقم الإسلام واستشارات له على موقع فتاوىمن  ٦
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اطلاعهما على شيء من  إنه لا يلزم من وقوع الاغتسال حصول: وأما المسألة الثالثة؛ فيقال فيها
علم به ، وغاية ما هنالك أا أرما ما يحاجان إلى الالعورة التي لا يحل لذي المحرم الاطلاع عليها

 ـ: (من إمكان أرواء شعر الرأس ذا المقدار من الماء، يقول الإمام الحافظ ابن رجـب   الَـق
 و رأسها في عملها أدركا - عائشة وأخا سلمة أبا:  يعني - أما الحديث هذا ظاهر: القرطبي
 نسباً، اأخيه ابن سلمة وأبو محارمه، ذوات من عليه لعيطّ أنْ المحرم لذي يحل مما جسدها، أعلى
 الجسـد،  سـائر  من يشاهداه لم ما غسل كيفية بالسماع قاوتحقّ الرضاعة، من أخوها والآخر
 .١)الفعل ذَلك إلى تحتج ولم بالقول، بتعليمهما لاكتفت ذَلك ولولا

والاغتسال بالماء لا يفتقر تعر من أم المؤمنين رضي االله عنها،  وليس من لازم ذلك أصلاً وقوع
بعد أنْ نزعت ما  بل الظاهر أا صبت على رأسها من الماءه إلى نزع الثياب كلها، صحة إطلاق

 وغيرهما الصحيحين روايةلو ثبت ذلك جدلاً؛ فقد جاء النص في تعتجر به على رأسها فقط، ثم 
 .-كما سبق- حجاب وراء من جميعاً كانا عائشة وأخا سلمة أبا أنَّ على

قول في هذه الحادثة وكيفية حصولها، فدعك من تقليب  ومهما يكن من شيء، ومهما قلت من
هنـا   "ابن قرناس"القول فيها وإطالته، ولا يلبسن عليك الكاتب بالاشتغال ذه التفاصيل؛ لأن 

بغض النظر عن حقيقة دلالته الصحيحة، ولذلك فقد فزع  ،لا يعنيه أكثر من أنْ يبطل الحديث
ول شنيع يقف منه شعر البدن استنكاراً وتعظيماً، حيـث  في سبيل إبطال السنة النبوية هنا إلى ق

: وقد استجمع العزم على الفتك بالسنة وافتراسـها؛ فقـال   ،التفاتة الضبعإلى الحديث التفت 
 ..)!!.المؤمنين ولا حتى الرسول عنه وبالنسبة للغسل من الجنابة فلا حاجة لسؤال أم(

ل االله في كتابه من صفة غسل الجنابة؟، أفلـيس  عما أنز rأحقاً لسنا بحاجة لسؤال رسول االله 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم : (االله تبارك وتعالى قد قال في محكم تتريله

مـن   ، فالذكر هو القرآن، وأما البيان النبوي فهو قطعاً أمر آخر غير ما نزل إليهم٢)يتفكرون

                                 
 .)٢٤٨/  ١( - رجب لابن ـ الباري فتح ١
 .٤٤سورة النحل آية  ٢
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وهـو  لمعنى ما نزل إلينا من القرآن الكريم،  rن النبي، وإنما هو شرح وتفصيل صادر مالقرآن
لا حاجة لهذه الغاية الربانية، وأـا محـض    يرى أنه "ابن قرناس"ولكن السنة النبوية الشريفة، 

 .عبث، تعالى االله عن قوله علواً كبيراً

الرسـول معـه   فما الحاجة لإرسال : ناً قائماً بنفسه في الدلالة والبيانثم إنه لو كان الكتاب بي
أصلاً، وهو بيواضح ظاهر، ألم يكن إنزال الكتاب وحده كافياً في قيام الحجة على الخلـق،   ن

وفي اعتقاد مثل هذا القول إبطال لأصل النبوات والرسالات، ولذا فإنه يشك في صحة الاعتقاد 
 .في أبواب النبوات عند من ينكر السنة

بة الوافية عن الحديثين الآخرين اللذين ذكرهما الكاتـب  وعلى كل حال فما ذكر هنا فيه الإجا
، وحديث ابن عباس في غسل tوهما حديث جابر بن عبد االله الأنصاريحول غسل الجنابة، 

ولا حاجة بي للوقوف معهما وقد ذكرت كلاماً جامعـاً يصـلح   جميعاً وأرضاهم،  yميمونة
 .الجواب به عن ذينك الحديثين

 في عليه اعتمد ما وأن الأحاديث، هذه من -هداه االله– الكاتب لهاستشك ما سقوط يظهر وبه
 صحيحة، علمية مقدمات على نتائجه يبن لم وأنه التحقيق، عند قائم غير بالبطلان عليها الحكم
 عند إليها يستند كيف المنهجية إلى والافتقار التحقيق وانعدام الضعف من القدر ذا أدلةً وأنّ
 أجيال تتابعت بنيان على وأصولها قواعدها أسست التي النبوية، السنة ثبوت مسائل في النظر
 .وتقويمه وتنقيته غربلته على قرناً عشر ثلاثة مدى على

 هشدَ  الْحقيقَة يحمي بطَلاً بِها        يعش لم المرءُ إذا الدنيا على اءٌـعف

وفى       ٍ بمذلَّة الفتى يرضى أنْ ارِـالع من السلأمرٍ يكفى ما يف ه١يعد 

 
     

                                 
 .)٥٢/  ٢٦( - العصور مر على العربي الشعر دواوين ١
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 وأزواجه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على والسلام والصلاة العالمين، رب الله الحمد
 :وبعد الدين يوم إلى وذريته

 فيما- االله دين عن الذابِّين سبيل فيه سلكت الوجل، المقصر وعمل المقلّ، جهد فهذا
 ما قدر العدل سنة توخي على فيه وحرصت القيامة، يوم معهم أحشر أنْ عسى ؛-أظن

 صحوة في سبباً الكتابات هذه مثل تكون أنْ وتعالى تبارك االله إلى لأرغب وإني استطعت،
 لذكر تلين وأنْ المستقيم، االله صراط عن السبل م شطت الذين إخواننا وعودة القلوب،

 كل عنه ويصرف تواب، مؤمن كل إلا له يوفق ولا فشري الحق فإنّ وقلوم، قلوبنا االله
 . مرتاب مسرف وكل جبار، الحق على متكبر

 الحديث" قرناس ابن كتاب حول الخلاصات من جملة للمتأمل يظهر سبق ما خلال من
 :ذلك فمن ؛"والقرآن

 

 ثالبح طريقة ينتهج أن نتائجه إلى الوصول محاولة في يراع لم -هداه االله– الكاتب أن -١
 في عاد إنه ثم عقله، في قبل زورها قد كان مقررات إلى عمد وإنما الصحيح، العلمي
 العلمية المقدمات إليه تقود لما الاستسلام ودون دراستها، دون تقريرها إلى البحث

 .كتابته نتائج سلامة في الثقة يفقد تحكم وهذا الصحيحة،

 حيث العلمية، الانتقائية من صارخاً لوناً مارس -هداه االله–" قرناس ابن" الكاتب أن -٢
 على اعتمد وإنما متخصصة؛ علمية مصادر من مستقاة ليست معلومات على نتائجه بنى إنه
 .والاصطلاح الحديث علوم في المتخصصة النقول من كتابه فخلى ارد، عقله
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 نماوإ علمي، ولا منهجي غير شك على نتائجه بناء في اعتمد -هداه االله– الكاتب أن -٣
 هدم مجرد نتائجه جعل مما مقبولة، قرينة أو بيِّنة دون من ونفي؛ وإنكار إفراط فيه شك هو
 .روية بلا

 على خطورة وأشدها المنهجية، العيوب أسوأ عمله في سلك -هداه االله– الكاتب أن -٤
 مع الخاصة نظره وجهات فقرر لرأيه، المضادة الأدلة تجاهل أنه وهي علمي، بحث أي نتائج
 نمّ مما عنه، يتعامى أو يراه لا عنه معرض وهو ويلوح يبرق عينيه أمام الراجح المعارض قيام
 .مرفوض تحيز و بالغ إهمال عن

 فحملها والأحاديث، النصوص لبعض تفسيره عند تعسف -هداه االله– الكاتب أن -٥
 وتفسير اطلب معنى على بناء ويبطله النص يعيب فصار ملتوية، وتفاسير عجيبة، معان على
 قريب من لا عليه يدل لا النص كون مع النص، دلالة في أقحمه وجود؛ ولا له قيمة لا
 .بعيد من ولا

 ولا لها خطام لا مرسلة مطلقة وأحكام بتعميمات بحثه حشى -هداه االله– الكاتب أن -٦
 وربما أبداً، منه شيء عن يسأل لا أنه يظن من بكلام تكون ما أشبه كتابته جعل مما زمام،
 .العلمي غير السلوك هذا لمثل الدوافع أكبر من المستعار الاسم تحت كتابته كانت

 أي على بحوثه تحتوي ولا جديداً، علماً كتاباته في يحمل لا -هداه االله– الكاتب أن -٧
 الصحيحين، على الهجوم في سبقوه الذين كتاب لبعض صريع هو وإنما تجديدية، أفكار
 عز نيازي" كتابات صرعى أحد بكونه يبوح تراه فأنت ولذا م،منواله على ينهج فهو
 الدين عز نيازي لكتابات أقرب نفسي أجد أني إلا: (محاور منتدى في قال عندما ؛"الدين
 .١)به أتصل أو ألتقيه لأن وأسعى كثيرة، مسارات في معه أتفق الذي

                                 
 ٢٢٦٣٣=http://www.muhawer.net/forum/showthread.php?t: على الرابط التالي  ١
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 عنه يأخذ -العلمية املةا عن أبعد وبعبارة- ولكنه معه يتفق فقط ليس أنه والحقيقة 
 من جديدة لأمثلة جاء ثم وتشرا النقد في نيازي طريقة فهم فالكاتب جرته، ويتبع

 أشهروا الذين هؤلاء من فكثير ولذا النقد، في "النيازية" الطريقة عليها ليطبق الأحاديث
 يعتمد تيال الكتب على حواشيه في وأحال نفسه مع صدق لو السنة؛ نقد في ةًكالَّ أسلحة
 .كثيراً يتردد وغيره الاسم هذا مثل لوجدنا عليها

 

 ": قرناس ابن" لأخي مشفق محب قلب من صادقة دعوة هي وأخيراً

 فيها الخطأ التي السبل هذه مثل سلوك في الحذر توخي وجوب إلى فيها وإياه نفسي أدعو
 الوقوف ساعة في وتفكر تأمل لحظة "قرناس ابن" أخي ولنقف مهلكات، مخوفات بين دائر
 )..المرسلين أجبتم ماذا فيقول ينادينهم ويوم: (فيسألنا تعالى، االله يدي بين

 اللغة أبواب من: تعالى االله كلام وعنها ا يفهم التي العلم آلات درست هل: تأملو
 أحاط هل كله ذلك وقبل وأبوابه، الفقه وأصول وقواعده وأصوله التفسير وعلوم وعلومها
 االله عند حجة فيه للإنسان يكون مما الخ..وتفاصيلها الاعتقاد علوم من كاف بقدر أحدنا
 متينة قاعدة على قائم واف علم عن فيه صدر فإنما بقول قال ما إذا أنه الناس وعند تعالى
 ..الشرعية العلوم من راسخة

 ما كاظمين الحناجر لدى القلوب إذ.. والآزفة الحسرة يوم قبل.. النفس لنجاة دعوة
 .. يطاع شفيع ولا حميم من للظالمين

 العافية، و السلامة المسلمين إخواننا ولسائر "قرناس ابن" ولأخي لي يكتب أن االله أسأل
 .السبيل سواء جميعاً يهدينا وأن
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 ضيق مع الرد، على الحامل والأمر للكتابة، الدافع السبب عرفت قد الناظر أيها فيا: وبعد
 ثم سترك جلباب فاكسه علم؛ ونقص خلل من فيه جدتو فما البضاعة، وقلة الوقت
 وإسرافيل، وميكائيل جبرائيل رب اللهم السبيل، سواء إلى الهادي واالله نصحك، ثم عذرك
 اختلف لما اهدنا يختلفون، فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم أنت والأرض، السموات فاطر
 .مستقيم صراط إلى تشاء من دي إنك بإذنك، الحق من فيه

 :بقلم مؤلفه                                             

 صلاح بن علي بن عبد االله الزيات                                            
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